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الخ الذى بين يدى القارئ الكريم يدور حول رسالة علمية 
مکتوبة بالفرنسية قدمها د. محمود على مراد إلى جامعة السوربون 
الجديدة ( باريس ” ) رحصل بها على درجة الدكتورية فى التاريخ 
الإسلامى فى العام الجامعى 1595م ۱۹۹۷م » وكان موضوعها 
للنص ؛. وقبل القيام بعرض هذه الرسالة يحسن أن نعرّف القاری 
يقوم بهذا العمل » فقد أرسل لى مشكور) من چنیف > حيث يقيم منذ 
الخاصة به وعلى سيرة حياته العلمية . وهأنذا أنقل ما كتبه بالنص 
وکت نفس العنوان الذى عنونه به : 

بیانات عن محمود على مراد 

الشهادات : 

ليسانس الحموق من جامعة الإإسكندرية 1 


دبلوم فى الاقتصاد السیاسی . 
لیسانس الآداب ( لمجلیزی ) . 
دبلوم دراسات علیا ( إتجليزى ) من جامعة جرينويل بفرنسا . 
دبلوم دراسات علیا فى الدراسات العربية والاسلامية من جامعة ليون 
بفرنسا . 
دکتوراه فى التاريخ الاسلامی من جامعة باريس ۳ ( السربون 
الجديدة ) فى موضوع « سيرة الرسول لابن إسحاق / ابن هشام - 
الفترة المكية : ليل نقدی للنص 4 . 

اطبرة العامة : 
4 سنوات موظفا کتاییا فى احاکم امختلطة بالاسکندرية . 
۲ منة بالبنك البلچیکی والدولی بمصر ‏ الذى أصبح اسمه بعد 
تأميمه « ينك بور سعيد » والذی أدمج بعدها فى بنك مصر . وکان 
آخر منصب تولاه قبل ترك البنك سنة ١191م‏ هو مدير ال دارة 
المركزية ببنك بور سعید . ۱ ۱ 
سنتين مترجما عربیا بالام المتحدة بنيويورك . 
۸ سنة مدرسا ثم ستاذ کرسی متفرغا ومسژولا عن الوحدة العريية 
بمعهد العرجمة والترجمة الفورية بجامعة جنيف ( ۱۹۷۳م - 
۱ ) . وقد منح عند خروجه على العاش فى سن الخامسة 
والستین لقب « أستاذ فخری بجامعة چنیف ٩‏ . 
عمل بالترجمة التحريرية والفورية کمترجم حر فى كثير من 


الأعمال المنشورة : 


النظمات والمؤتمرات الدولية ¢ وأتاح له ذلك زيارة عدید من البلاد 
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۷ محاضرات عن أعمال البنوك ‏ مهد الد ا د المصرفية ۱ 
المقاهرة ۰۵ - 1938م 5 


ترجمة ۱ المأساة الإنسانية 1۹ وهي e‏ ن چ بقلم ۳ 
اال 
المسرحية: دار الكاتب العربى للطباعة والنشر » المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والنشر » رزارة الثقافة > الاجر ۱۹۷م ۰ 

, شوية حنان » مسرحية من ثلائة فصول باللغة العامية 7 : جار الكاتب 
العربى, للطياعة رالنشر » القاهرة N‏ 
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- کاندیدا . 
۵ - رجل المقادير . 
- تلمیذ الشیطان . 
۷- هداية القبطان پراسباوند . 
مع مقدمة عامة عن برنارد شو ومقدمة لكل من المسرحيات لیم . 
وقد صدرت ترجمة هذه المسرحيات ومقدماتها فى ثلاثة أعداد 
بتواريخ أول يونية ۱۹۷۲م وأول ديسمبر ۱۹۷۳م وأول ديسمبر 
٥9م‏ ضمن سلسلة « من المسرح العالمى » عن وزارة الاعلام 
الكويتية . 
برنارد شو والاسلام : دار الهلال » القاهرة » ۱۹۸۹م . 
ترجمة مجموعة قصص بعنوان « جنازة الام الکبيرة 4 عن الإسبانية 
للکاتب الکولومبی جابرییل جارئیا مارکیز الحاصل على جائزة 
نوبل» مع مقدمة عامة : الدار المصرية اللبتانية » القاهرة » 115١م‏ . 
ترجمة کتاب ١‏ الاسلام العاصر » عن الفرنسية للدکتور على مراد 
(الجزائرى ) الأستاذ بجامعة السورپون : الهيبة الصرية العامة 
للکتاب» 1555م . 
ترجمة کتاب « محمد والیهود ؛ للمولف الهندی د. برکات 
آحمد : الهيئة الصرية العامة للکتاب 6 199١م‏ . 
- ترجمة رواية « الأم » للكاتبة الايطالية 9 جرانسیا دیلیدا » الحائزة 
لجائزة نويل : الدار الصرية اللبتانية » ۱۹۹۷ . 


ترجمة وتقدیم مسرحية 3 موت فوضوی قضاء" وقدرا € > للمولف 
المسرحى الإيطالى 0 داريو فو 4 الحائز لجائزة نوبل : دار الهلال 6 
۸ م 1 
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وكنت قد سمعت من الأستاذ الستشار رابح لطفى جمعة ( ابن د. 
محمد لطفی جمعة الكاتب العروف ) بالدكتور مراد مرار؟ » مقرونا 
اسمه فى كل مرة بالثناء الجميل على أدبه وعلمه ودماثة طبعه وسمو 
خلقه . وكان الستشار جمعة فى كل مرة أيضا يشير إلى رسالته عن 
السيرة النبوية التى کتبها ابن إسحاق وشرحها وعلّق عليها وتصرّف فيها 
بعض التصرف ابن هشام . وقد فهمت أن الأستاذ الدكتور قد وصل إلى 
نتائج تخالف ما قر فى أذهاننا عن هذه السيرة وعن كاتبها قأحببت أن 
أطّلع علیها . وكنت. قد أرسلت » عن طريق الأستاذ رابح » بعض 
مؤلفاتى إلى د. مراد » الذى هاتفنى مرتين فى أسبوعين متتالیین من 
چنيف ليشكرنى على ذلك . وهو أدب عال من أدب النفس أكد لى ما 
اكت امس عه ارك نادف ادبت و رين وابنتنا 
الصغيرة فى القرية فى كلتا المرتين فكان الذى يرد عليه ابنى وبنتى 
الكبيرين » أما أنا فلم أحظ بسماع صوته . 

ثم أرسلت إليه على عنوانه بسويسرا » ردا على مكالمتيه » حطاب) 
تحدئت فيه » ضمن ما تحدئت » عن رسالته المذكورة » وطلبت منه » إذا 


ات 
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كان قد طبعها کتابا » أن يرسل لى نسخة منها » وأخبرته أننى قد أفكّر 
فى ترجمتها أو كتابة شىء عنها . وقد تفضل الرجل مشكورا فأرسل لى 
نسخة من رسالته ما إن وقعت فى يدى وقرأت الخطاب الذى أرسله لى 
والذى وصلنى فى نفس يوم وصول الرسالة حتى بادرت إلى قراءتها . 
وكنت قد صرفت النظر عن ترجمتها لضخامتها ‏ إذ وجدتها تبلغ نحو 
أربعمائة وخمسين صفحة من القطع الكبير . وكانت قراءتى فيها » اول 
ما وقعت فى يدى » لمجرد الاستكشاف » لكنى ما إن قطعت نحو 
عسها ی يم ی ين با لب ها من 
غريبة وشديدة الخطورة تنسف السيرة النبوية نسفا ولا تقدم بديلاً عنها إلا 
سيرة أخرى كلها خيال فى خيال . ويا ليت الأسباب التى ساقها الأستاذ 
الدكتور لتكذيب ابن إسحاق والتشكيك فيما كتبه من سيرة النبى عليه 
الصلاة والسلام كانت أسبابًا وجيهة ( ولا أقول : مقنعة ) . لقد بدا 
لی أن د. مراد قد دخل الموضوع وفى ذهنه أن يحطم عمل ابن إسحاق 
ويأتى عليه من القواعد . وإذن فلم يكن الرجل مبالغا حين وصف عمله 
هذا بأنه لو تشر كاملا فسوف يكون له وقع القنبلة النووية كما جاء فى 
خحطابه لی . وبالناسبة فان عنوان الدراسة التی بين یدی القاری 
مستوحی » كما هو واضح » من عبارة المؤلف هذه . وسوف آنشر ذلك 
الخطاب فى ذیل هذه القدمة حتی يكون القارئ الکریم على بينة من 
أمر الأستاذ الدکتور ودراسته من خلال قلمه هو نفسه أيضا . 


وتتلخص آراء د. مراد فى أن ابن إسحاق قد خضع » وهو یکتب 
سيرة النبى صلی الله عليه وسلم » مخت ضغط أهوائه » فقد ألفها بأمر 
من الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور » ولذلك كان حريص) أشد 
صورة وردية لا تشوبها أية شائبة » على حين أنه قد عمل على أن تخرج 
صورة الأمويين ( خصوم بنى هاشم ) فى الغاية من السوء والرداءة . 
كه 15 بن إسحاق لم ينس ؛ وهو يكتب السيرة . أنه من أبتاء المدينة 
المنورة » ومن ثم فقد نصر أهل الدينة على أهل مكة » الذين قدّمهم 
للقارئ فى صورة أبالسة » على عكس الأولين » الذين جعلهم ملائكة 
آطهارا مبرأين من کل عيب > إذ قبلوا الاسلا م دون تردد ونصروا رسوله 

من آول وه ا یو ا مق 
ا وتعذیب e‏ مد تن الدکترر خن 
E ۳‏ لس e‏ فارس > 
ولذلك عمل على تشویه الصورة التى صورها لأبيه الوليد بن المغيرة 
انتقاما منه » وکذلك تشویه الخلفاء الغلاثة الأوائل الذين تم فتح بلاد 
فارس فى عهدهم . 

وعند د. مراد أنه لا عبد الطلب ولا أبو طالب کانا سیدی قومهما › 
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وآن جد الرسول لم ۳ معا بدين إبراهيم فى يوم من الأيام > وأن 
.. مسألة قسمه بأن یضحی بأحد أبنائه إنما هی قصة قصة مختلقة أريد بها أن 
تكون محاكاة لقصة الرؤيا التى رای فيها إبراهيم عليه السلام أنه يذبح 
ابنه ۱ يقم لا هو ولا بنو هاشم بحماية النبى عليه 
السلام بل کانوا إل عليه مع الكفارء وأنهم هم القصودون ب « أصحاب 
الأخدود » فى 9 1 البررجٍ 6 » وکان زعیمهم فى ذلك عم الرسول 
الاخر ( عبد الما ) الذى لقب ب : أبى لهب » لذلك السبب . 
والأستاذ الد كتور یرفض رفضا باّا قاطعا ما تذکره کتب السيرة عن 
فترة الاستخفاء التى كانت فى بداية الدعوة والتى كان الرسول عليه 
السلام يبلغ فيها سرا ما ينزل عليه من الوحى » مقتصرا فى ذلك على 
من یطمکن إليهم من الأقارب والأصدقاء . ذلك أنه يرى أن الرسول لم 
يكن بحاجة إلى هذه السرية لأنه لم يكن يخشى شيقا ولا أحدا > وكان 
الله يحميه فى كل خطوة يخطوها , كما كان الکقار يرهبونه لما يحيط 
به من جلال الوحى والاتصال بالسماء » حتى لقد كان يبدو لهم کائتا 
خارقاء أو كما ۳ بلغة هذه الأيام 5 سوپرمان : SuUrhUMain‏ ¢ . 
كذلك يؤكد الأستاذ الدكتور أن المسلمين لم يهاجروا إلى الحبشة 
بل فوا إليها نفيا : نفتهم قريش » واشتركت معها فى هذا الجرم الشنيع 
بنو هاشم ونو الطلب بعد الاتفاق مع بعض السلطات احلية فى بلاد 
النجاشى على أن يوضعوا بمجرد وصولهم فى معسكرات اعتقال يسامون 
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فيها صنوف العذاب . آما قصة جعفر ومثوله آمام التجاشی ورجال دینه 
ومحاجته لرسولی قريش فى آمور الاسلام والتصرانية فلا أساس لها من 
الصدق » بل هی أسلوب من الأساليب التی لجا إليها أبن إسحاق 
لتبييض وجه الهاشميين » الذين ينتمى إليهم العباسيون والذين كان 
جعفر بن أبى طالب واحدا منهم › فاخترع له ابن إسحاق هذه الحكاية 
لیظهره بمظهر البطل الشجاع الذى يتحدى عقيدة أهل البلاد فى بلاط 
ملكها نفسه ويدخل ذلك اللك فى الاسلام 

وما یکذبه الدكتور مراد ایض رحلة النبى إلى الطائف » ففى رأيه أنه 
لم يكن من الممكن قيام الرسول بها » لأنه لم يكن ليغامر بتعريض نفسه 
طوال الطريق من مكة إلى هناك لمؤامرات الكفار » الذين كانوا يعملون 
بكل جهدهم على اغتياله والتخلص منه . وبطبيعة الحال فإنه يرفض ما 
قيل عن اللقاء الذى تم بينه صلى الله عليه وسلم وعداس الغلام 
النصرانى لعتبة وشيبة ابنى ربيعة فى بستانهما بتلك البلدة . 

وبالثل فلا صحة » عند الأستاذ الدكتور » لما يسمى ببيعتى العقبة » 
اللتين لا تعدوان أن تكونا اختراء) من اختراعات ابن إسحاق الكثيرة 
قصد به تمجيد الیشریبین » الذين يقول د. . مراد عنهم إنهم ليسوا هم 
وحدهم الأنصار ولا كلهم أيضا » إذ الأنصار عنده هم كل من نصروا 
الإسلام » وهؤلاء كثيرون لا يشكل أهل یشرب إلا جزءا ضئيلا منهم . 
كما أن يثرب قد شهدت حوادث تعذيب لمسلميها لا تقل عدم ولا 


ضراوة عما لقيه مسلمو مكة من لیذاءات وفتن . ثم یضیف المؤلف أنه 
كانت هناك هجرات أخرى إلى مناطق الجزيرة العربية اختلفة 
انتشرت فيها الدعوة الإسلامية خارج مكة قبل الهجرة للمدينة . 

هذه أهم الخطوط العامة لما جاء فى رسالة الأستاذ الدكتور » وسوف 
يطلع القارئ الكريم فى الكتاب الذى بين يديه على المزيد والمزيد ما هو 
فى النهاية ليس إلا جزءا ما قاله المؤلف فى رسالته » وعنوانها بالفرنسية 
La Biographie du Prophëête d'Ibn 151۳60 / Ibn Hishãm‏ " 


(Sîra ) - Période Mekkoise : Analyse Critique du Texte "‏ 
وكان المشرف عليها هو د. على مراد الجزائرى الأصل . وینوی الأستاذ 
الدكتور أن يتابع دراسته للسيرة فى رسالة أخرى سجلها فى كلية الآداب 
( بجامعة جنيف ) » التى كان يشتغل بها أستاذا » وذلك عن الفترة 
المدنية فى سيرة ابن إسحاق . والحق أنى قد أصابتنى » وأنا أكتب هذه 
الدراسة الحالية بل قبل أن أمسك بالقلم وأخط فيها حرفا » حيرة 
شديدة ‏ إذ لم أكن أتوقع أن يكون كلام د. مراد عن ابن إسحاق 
وكتابه عن سيرة الرسول عليه السلام بهذا الظلم القاسى والتحكم الذى 
لا مسوغ له على الإطلاق من وجهة نظرى . وعندما أبديت له قبل ذلك 
رغبتى فى الاطلاع على رسالته وترجمتها أو كتابة شىء عنها لم يدر 
بخلّدی قط أنى سأقف موقف الخالف بل الخطى لكل ما جاء فيها أو 
معظمه على الأقل . كذلك فان ما سمعته عن تهذيبه ودمائة شخصيته 


و 


و ر ل عم 


وما رأيته من تصرفانه الراقية لم یشجعنی على أن أتخذ هذا الموقف . بید 
أنى حسمت الأمر بأن قلت لنفسى : إن الرجل لم يتردد فى أن يقول 
عن ابن إسحاق و « سيرته » ما قال فلم أتخرج أنا من أن أقول فى 
رسالته هو ما أعتقد أنه الحق والصواب ؟ يبد أنى لا بد أن أصارح 
القارئ بأن شيئا غير قليل من التحرج لا يزال عالقا بنفسی رغم فراغى 
من بحثى . ولكن الرجل قد طلب منى المشورة » وهأنذا أؤديها بکل 
أمانة فى هذه الدراسة التى خی فى الحقيقة با ر اپ مفرح 
له . ورجائی ألا يترك ما كتبته أثرا سيئا فى نفسه بعد أن لم آل جهدا 
فى إلجام قلمى وتلطيف حدته . 

والآن أخلى بين القارئ والدراسة التى كتبتها عن الرسالة المذكورة, 
ولكن قبل ذلك سوف أطلعه » كما وعدته » على نص الخطاب الذى 
أرسله الأستاذ المؤلف إلى حتى يكون على بينة من أمره وأمر دراسته من 
خلال كلامه هو أيضا . وسوف يرى القارئ الكريم » عند قراءته لهذا 
الخطاب الجميل الملوء بروح المودة الحلوة والصراحة النقية والتواضع 
الكبير » سر الحيرة التى لا أزال آشعر بها . ولو كان الأمر آمر مسألة 
شخصية ما خططت حرفا من البحث الذى بين يديه » ولكنى حاف إن 
سكت أن ابا عن سكوتى فى أمر خطير كهذا . وليعذرنى القارئ » 
وليعذرنى قبله الأستاذ الدكتور » الذى رددت عليه وأنا متألم ومرتبك أشد 
لالم والارتباك » والذی أجسن آنه سیقذر موقفی . وهذا هو نص خطابه 
بعد حذف فقرتين منه لا فيهما من حصوصية تتعلق بسیادته : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


چنیش صباح الأربعاء ۲ دیسمیر ۱۹۹۸م 

السید الأستاذ الدکتور / إبراهيم عرض 

حخية طيبة وبعد » فأشكرك خالص الشکر على إهدائى مجموعة من 
أمس » وعلی عرضك الکریم بعرجمة رسالتی أر کتابة شىء عنها . 
وسارسل نسخة من هذه الرسالة علی حلة . وکان ع .ی مشروع لترجمة 
الرسالة بنفسی إلى العربية , وعالجت ذلك بالفعل مخت إلحاح الستشار 
صفحات » ولکن ترجمتی لم تعجینی 3 ووجدت أنى عاجز عن الضی 
فیها حتی النهاية , فصرفت النظر عنها وفضلت أن أحول مادتها إلى 
مقالات أحاول أن آنشرها فى الجلات الصرية ثم آجمعها فیما بعد » إن 
أمكن » فى شكل کتاب . وبدأت بإرسال مقال عنوانه 9 سيرة ابن 
هشام : هل أنصفت الحقيقة؟ ؛ إلى مجلة « الهلال » » التى كانت قد 
نشرت لى آشیاء فى الاضی > فتشرتها فى عدد يناير من هذا العام , أى 
بعد ثلاثة أشهر من مناقشة الرسالة . وفی عدد مايو من اجلة ذاتها ظهر 
مقال للدکتور عوضین الأستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة المنصورة ينقد 
فيه ما جاء بمقالی ٠‏ فارسلت للمجلة مقالا آرد فيه عليه نشر فى عدد 
يوليو . ثم أرسلت ل « الهلال » مقالا آحر بعنوان « الفترة المكية ( التی 


هی موضوع الرسالة ) : هريمة أم نصر ؟ 4 نشرته امجلة مع حذف ۱۵ 
سطرا من الخاتمة كنت آراها مهمة . وقد أرسلت ل : الهلال » 
أخيراء منذ عشرين يوما > مقالا عن « انتشار الاسلام حارج مكة » 
لا أدرى ما إذا كانت ستنشره ومتى . 


ونظرا إلى أننى أعلم من مجربة سابقة أن مجلة « الهلال » لا مب 
نشر مقالات متتابعة عن موضوع واحد فقد رجعت إلى الد کتور محمد 
عنانى الأستاذ بجامعة القاهرة الذى كنت قد تعرفت إليه فى جنيف 
( وكان قد ساعدنى. فى نشر كتاب « الإسلام المعاصر » وأعاد نشر 
ترجمتی لمسرحية « المأساة الإسبانية » فى مجلة المسرح ) أسأله النصيحة 
عن اجلة التى يمكن أن تقبل سلسلة من مقالاتى عن الفترة المكية › 
وأرسلت له کنموذج مقالا عن عبد الطلب » وآخر عن أبى لهب › 
وآخر عن على وجعفر وحمزة . وقد علمت منه هاتفيا أنه عرض المشروع 
على الد كتورة فاطمة نصر رئيسة تخرير مجلة « سطور ) > ونا فى انتظار 
النتيجة . 

وميزة القالات فى نظرى أنها تقدم الاستنتاجات التى قادنى إليها 
البحث ( وهى استنتاجات تقلب المفاهيم التى استقرت فى موضوع 
السيرة على مدى ١١‏ قرنا رأسا على عقب » وستكون بالتالى عسيرة 
الهضم عند نفر كثير من الناس ) على جرعات بدلا من أن يكون لها 
وقع القنبلة النووية إذا قدمت فى رسالة أو كعاب واحد » وأنى أستطيع 


من ن خالا آن عرف على ا د لتقل م من ن الجهات الدينية ومن ) القراء 
العادیین" وان أرد على اعتراضانهم تاه الا عل ب ردفت على 
اعتراضات؛ لد کنوز عوضین ٠‏ وغل اا ردود القغل المذ كورة كت 
شتا أن أقرر سا ا كان من الب ان ای فی ۴ ع بر أبن 
هشام لین نفس المنهج:أ م اعد عنها أو اغدل: منتجی:» قف شنجلت 
بالفعل :فج مارس 0 7 9 عن الفعرقلدنية ”قى و لان 
بجامعة چلیف .( :التى كنت أسناذا*فيها ) 1.*وقهناغتتزت :فى ذه الرميالة» 
كما ملترى ‏ أن"يكون مرجع الوحید می‌القرآن؛. روأنا عرف انالا حذ 
اقيق الف میوحد فلي هو کونی دلج رتم لین فا _جحاء ريكتب 
ال ندنل اکن تسحدت ها لین کیش لح غا ارم 

غويطةأولا! نج نيت لان من- اعرا عل كقت الأعقيك قسن مزاجحم » 

ی کل مق كهعنوا فى السیزة سععین الانا : , جاتنا ينتكلام. :إن راجاق 
کمن هو ولم ید رکوا ما فيه من مخالفتسگپی راهان : جكاية' فترة 
الاستخفاء » وحكاية حماية بنی عبد الطلب للرسول (ص) وحكايةبيعة 
الهقنبة_الثغائية 2 بيعة الحربم). ..... إلخ.. ونحن نعرف أن الحدیث إذا 
جالف القرآن كانت العبرة بالقرآن . وأنا مع ذلك لست متصلبا ». كما 
أنني > كجبا قلت فى خاتمة بچنی » لم أكن فى الرسالة أكتبيه للبیيرة 
بل؛ كنت أجلل سيرة ابن هشام حلیلا نقديا » وأعترف بأن بعض النتائج 
إلتى توصلت إليها تمل الخطأ . 


۰ مە 1 
!ل ا 5 


60 کب 


ويهمنى جدا فى هذا الصدد أن أعرف رأيك فى هذه الرسالة » فقد 
تبين من كتبك التى تفضلت بإهدائها لى أنك بحائة وناقد طويل الباع 
من يمحصون ويغوصون وراء الحقيقة » ولا تكتفى بالآراء السطحية . 
وقد أعجبنى أيض) فى كتاباتك › بهذه المناسبة » ثقافنحك العربية 
الواسعة ( الأمر الذى لم یتح لى للأسف ) » وغيرتك على الإسلام » 
واخحتيارك الموضوعات الصعبة وارتيادك الطرق الوعرة وفهمك السليم » 
بالإضافة إلى قدراتك اللغوية . وفى مجموعة كتبك ؛کشر من شىء 
يتصل ببحثى عن السيرة . وقد يخيل إليك من قراءة رسالتى أنى أردد 
آراء مرجليوث فى الشعر الإسلامى (علما بأنى لم أقرأ لمرجليوث إلا ما 
ورد عنه فى كتاب هيكل عن « حياة محمد » )» فإنى أعتقد أن أكثر 
ما ورد فى السيرة من شعر موضوع فى بداية العصر العباسى . ولكن هذا 
غير صحيح » فإنى أرى أن شعرا إسلاميا صحيحا قيل فى عهد الرسول 
(ص) » ولكن هذا الشعر لم يرد فى سيرة ابن هشام بل أخفى لأغراض 
سياسية . وكتابك عن « النزعة النصرانية فى قاموس النجد » كان 
يمكن أن يسعد غاية السعادة صديقا لی فى جنيف اسمه الد کتور 
ی . ولكنه الآن ومنذ أكثر من عام فى 
مستشفی المسنين » وهو غير قادر على القراءة . ومع ذلك سآحذ كتابك 
معى فى زیارتی القادمة له . وکان بودى أن یکون لى علمك بالشعر 
الإسلامى والأموى والعباسی لأحكم » من وجهة النظر الأسلوبية » على 
ما ورد بسيرة ابن هشام من شعر بدلا من الاكتفاء بنقده من ناحية 
الموضوع 


وقد أعجبتنى أيضا قدرانك على الترجمة » وأكون شاکرا لو وافیتتی 
بكتابك عن الترجمة الاخليزية لأقرأه ولا ثم لأعطيه للزمیل الذی حل 
محلی فى رئاسة القسم العربی بمعهد الترجمة والترجمة الفورية بجامعة 


هذا » وقد سجلت منذ نحو ۲۵ سنة موضوع رسالة د توراه دولة 
نی جامعة جرينويل بفرنسا عن ١‏ برنارد شو والإسلام » » وإذا أعطانى 
الله العمر فسأعد هذه الرسالة بعد إنجاز رسالتی الحالية عن الفترة 
المدنية . وقد | کتشفت آن برنارد شو » الذی نهم ظلما بأنه عدو للاسلام 
لأنه وصف محمدا بأنه سائق جمال فى مسرحية « القديسة چان » 6 
عاشق للرسول ( ص © وللاسلام » وذکرت ذلك فى کتاب صغير صدر 
مشوها عن دار الهلال 5 

اما :+ 5 حالص مودتى وشكرى وتقديرى ¢ ودم للمخلص 
محمود مراد ۰ 

والآن » وبعد أن اطْلم القارئ الکریم على الخطاب المتع الرة ت 
ننتقل إلى مناقشة أفكاره التى تتضمنها دراسته المذكورة . 


لا رقمل کل شىء هل یمکن أن يكون ابن إسحاق بالصورة التى 
قدمها لنا د. مراد , ألا وهی صورة الرجل الذی لا یبالی بالحق ولا 
يتحرى الصدق والموضوعية فیما کتب من سيرة النبی عليه الصلا: 
والسلام بل كان يضع نصب عينيه مالأة الخليفة العباسی أبى جعفر 
المنصور » الذى کلفه بكتابة تاريخ للعالم ثم لا رآه أضخم مما ينبغى عاد 
فطلب منه أن يختصره لابنه الملهدى فکانت السيرة التى بین أيدينا ۲۱۱ 
بالإضافة إلى رغبته فى الانتقام من الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل 
الذين فحت بلاد فارس ف عهدهم وأسر أبوه على ید لحكل قوادهم ¢ 


(۱) ادّعی مثل هذه الدعوی من ق الستشرق وليم موير » فقد اتهم اين إسحاق 
بممالأة العياسيين الذين كان يستظل ( كما بقول ) برعایتهم فعمل من ثم 
على تمجيد أسلافهم وتشويه أسلاف الأمويين أعدائهم ۰ وذلك بتضتيم وقائع 
محاريتهم للدعوة فى عهدها الأرل William Muir, The Life of‏ ( 
Mohammad, John Grant, Edinburgh, 1912, p. XXXIX ( ۰‏ 
ومن قال هذا الكلام أيضا من قبل الد کتور سهیل زکار ( انظر مقدمته لکتاب 
«السير والغازی» لابن إسحاق ' بتحقيقه / دار الفكر / ۱۳۹۸ه - ام / 
۲ ۱۰ ) . وهأ هو ذا الد كتور محمود على مراد يكرّر هذا الادعاء . 


من المؤرخين » خلال عصر مول وانقلاب کالعصر العباسی » فى کتابة 
تاريخ موضوعى يفند فيه دعاوى النظام الجديد وينصف رموز النظام الذى 
انهار وولی ؟ إن الجواب ب ١‏ نعم » ؛ على هذا السؤال الأخير لا يمكن 
أن يكون له من معيّى إلا أن معظم الساريخ كذب فى کذب ما دام 
مستحيلا على المؤرخين أن يفكروا فى كتابة أى شيء يتعارض وما يقوله 
النظام القائم » ولا أن البشر كلهم تقرییا سواء فى الجبن والنفاق 
والحرص ۳ على العيش والتفعة الشخصية . فهل من العدل أن ننظر 
إلى الانسانية فى کل العصور هذه النظرة المتشائمة السوداء ؟ فاذا 
أضفنا إلى ذلك أنه لا توجد صلة قوية بين السيرة النبوية والظروف 
التاريخية والشخصية التى كتب فيها ابن إسحاق سيرته تبين لنا جليًا أن 
دعاوى د. مراد وتأكيداته ليس لها من أساس تنهض عليه كما سنرى 
بعد قليل . ۱ 

والحق أن السيرة التی كتبها ابن إسحاق تخلو من تلك أنحاباة 
الزعومة لبنى العباس وأهل الديتة . وکیف يمكن أن يحابى صاحب 
السيرة العباسیین والأنصار وهر لم يكن يرما من شيعة الأولين ولا كان 
من موالى الأخيرين ؟ لقد اتهم ابن إسحاق بالتشيع » والتشيّع شىء » 
وموالاة بنى العباس شىء آخر . لقد أشاع العباسیون أثناء ثورتهم على 
بنى أمية أنهم إنما يدافعون عن حق على وذريته فى الخلافة ' لكنهم ما 
إن وصلوا إلى سدّة الحکم حتی انقلبوا على أبناء عمومتهم ونكلوا بهم 
تکیلا بلغ فى بعض الأحيان مدى لم بيلغه فى العصر الأموى 0۳ 
ثورات الطالبيين عليهم بعنف وحشی وأطاروا رقابا علوية كثيرة » فكيف 


و 


#داكلك ارال ردان ی تجار للضي 0 
وكذلك كيف يقال إن ابن إسحاق إنما أراد أن يعلى من شأن أهل 
المدينة ویخسف یی ¢ وقد کان رواب قبيلة 
قيل 08 يسار إنه مطلبى بالولاء > وان كان مدنيا بالمقام 0 وحتى 
من ناحية الإقامة جد أن ابن إسحاق لم يستمر فى المدينة بل سرعان ما 
ترکها > عقب بلوغه العشرين » إلى مصر . وإذا كان قد عاد إليها بعد 
ذلك فقد غادرها مرة ثانية إلى العراق متنقلا بين مدنها امختلفة إلى أن 
استقر فى بغداد حيث مات سنة ۱۵۰ ه أو بعدها بقلیل (۴۳. ولو كان 
مرتبطا بالدينة هذا الارتباط الذی ترید أن توهمنا به سطور د. مراد ما 
استطاع علی فراقها صبرا . وفوق هذا فان التنقل بين بلاد العالم 
الإسلامى كان هو الطابع العام لحياة العلماء والأدباء فى ذلك العصر » 
مراد أن عصبية ابن إسحاق المدنية المزعومة تتناقض مع ممالأته للعباسيين . 
أليسوا من القرشيين أهل مكة الذين يقول إن ابن إسحاق فى سيرته 6 
(1) انظر مقدمة طه عبد الرعوف سعد ل « السيرة ة النبوية » لابن هشام/ مكتبة الكليات 
الأزهرية | /١‏ ج » وكذلك ترجمة آلفرد د جیوم لسيرة ابن هشام The Life‏ " 
۰ .م ,1980 of ۱ " Oxford University Press,‏ 
Guillaume, The Life of Muhammad, pp. XIV - XIV; and‏ )2( 


Mahmoud Aly Mourad, La Biographie du Prophète d' [bn 
Ishãq / Ibn Hishãm - Période Mekkoise : Analyse Critique 


du Texte, 1996 - 1997, p.10. 


وإذا كان يسار جه قد وقع فى السبى على أيدى جنود خالد بن 
الوليد ( فى السنة الثانية عشرة للهجرة فى خلافة الصديق ) فينبغى ألا 
يعزب عن بالنا أنه كان آنذاك واحدا من مساجين كسرى فى عين التمر 
العراقية .2١(‏ ومعنى ذلك أن خالدا » رغم سبيه إياه » قد حرره بذلك 
السبى من السجن » علاوة على أنه ما إن دحل الإسلام حتى أعتقه 
مواليه وأصبح حرا طليقا مرة أخرى . وابن , اسحاق » على أية حال ؛ 
مسلم مخلص لم تعلق بإسلامه أية ريبة » ولم يعرف عنه أنه شعوبى على 
أى نحو من الأنحاء » فمن أين تأتيه البغضاء لخالد أو لأحد من الخلفاء 
الراشدين الثلاثة الأوائل ؟ 

ثم إن أحدا من العلماء لم يتهم ابن إسحاق بالكذب أو باختراع 
حوادث السيرة من عنده » اللهم إلا مالك بن أنس » الذى قال فى فورة 
غضبه إنه « دجال من الدجاجلة يروى عن اليهود ؛ » وذلك بسبب 
تشكيك ابن إسحاق فى نسب مالك وقوله إنه مولى ولیس بعربى كما 
يقول هو عن نفسه . ومع ذلك فقد عاد مالك إلى مودة ابن إسحاق 
فودّعه حينما ترك المدينة إلى العراق أكرم وداع » إذ أعطاه خمسين 
ديناراً ونصف ثمره من تمر ذلك العام "“ . ومثل هذا الخلاف من 
الأمور التى تقع فى حياة الناس كثيرا » ورد فعل مالك هو رد الغضب 
الفائر فلا ينبغى الوقوف عنده طويلا » وإلا فماذا فى أن ينقل ابن 
إسحاق عن أولاد اليهود » وقد أسلموا » بعض أحداث السيرة ؟ إن ذلك 


. ۷ .م Guillaume, The Life of Muhammad,‏ )1( 
(۲) سيرة ابن هشام | ى - ك ( من مقدمة احقق ) . 


ما يجب أن یخسب لابن إسحاق لا عليه » إذ هو دليل حرص على 
رغبته فى جمع أكبر عدد من الشهادات الختلفة على الحادثة الواحدة » 
وبخاصة أنه كان یذ کر انا رون بما فيهم هؤلاء المسلمون ذوو 
الأصول اليهردية ما یعطی القاری الفرصة للحکم بنفسه علی الرواة 
الذين استمد منهم ابن إسحاق أخبار سيرته . أما إذا كان أحد قد وصفه 
بالتشيع”١؟»‏ وان كنت لا أجد فى السيرة دلیلاً على تشيعه هذا » فلت 
أرى ذلك موجبا لنبذ عمله العظيم فى مجال السيرة النبوية » إذ ليست 
العبرة باتجاهات الشخص السياسية بل بأمانته وصدقه » ولا فيكاد يكون 
من المستحيل أن نعثر على أحد بين العلماء ليس له انتماء سياسى أو 
مذهبى . وقد اتضح لنا من" خلال مخليلنا لسيرة ابن إسحاق » فى ضوء 
اتهامات د. محمود مراد له بمالأة العباسيين وتزييف حوادث السيرة من 
أجل إرضائهم والتقرب إليهم ؛ أنه لا يوجد فيها ما يدل على صحة هذا 
الاتهام . وعلى أية حال فقد أجاب ابن سيد الناس على هذه التهمة 
قائلا إن ۱ ما ربیب ان لسحاق من القت ولتشيع لا وجب رد رول 
ولا يوقع فيها كبير وهن ۲۲ 

أما على الناحية الأخرى فعندنا شهادات متعددة من علماء مختلفين 
بمكانة ابن إسحاق العلمية العالية وأهليته للثقة : فابن شهاب الرُهْرى 
يقول : « من أراد المغازى فعليه بابن إسحاق » » وللشافعى فيه شهادة 
مشابهة » كما وصفه عالم آخر بأنه « أمير المؤمنين » فى الحديث » 


(؟) نفس المرجع والصفحة . 


واحتج عدد من کبار علماء الحديث برواياته فی ذلك الميدان ووتّقوه : 
وهكذا . وفوق ذلك فعالمنا » رضى الله عنه » من بيت علم »> إذ كان 
أبوه وأخواه من رواة الحديث مغله 217 . 


والذی يرجع إلى « عيون الأثر ؛ لابن سيد الناس سوف یجد ما 


حظى به ابن إسحاق من توثيق ومدح لخلقه وعلمه على ألسنة العلماء 
من معاصريه وممن جاءوا بعده على السواء » وكذلك الرد القوى على ما 
ع إليه من انتقادات30؟ . وقد نقل كل من طه عبد الرءوف سعد ود. 
فاروق حمادة ومحمد سرور بن نايف زين العابدين من ذلك أشياء : 
الأول فى مقدمته ل « سيرة ابن هشام 2176 » ولثانی فى دراسته 
عن « مصادر السنة النبوية وتقويمها ۲*4 والثالث فى كتابه «دراسات 
فى السيرة النبوية “(٠‏ » وهو نفسه ما صنعه الستشرق البريطانى ألفرد 
ل یت كما كر ذال 
المستشرق أن ابن إسحاق إنما تعرض للهجوم من جانب بعض العلماء 
بسبب كتاب له مفقود بعنوان السئن ؛ لا بسبب كتابه عن سيرة النبى 
الذى لا يحوى (كما قال ) إلا حديثا أو اثنين من أحاديث النبى عليه 


(۱) المرجع السابق / ح ‏ ط 

(۲) عيون الأثر / تحقيق محمد العيد الخطراری ومحبى الدين متو / مكتبة التراث 
بالمدينة المنورة ودار ابن كثير بدمشق وبيروت/ 1417ه ‏ ۱۹۹۲/ 4 - 1۷ . 

(۳) سيرة ابن هشام / ۱ / ط اك . 

(4) مصادر السنة النبوية وتقویمها / دار الثقافة | ۱4۰۰ه - 1۱۹۸۰ 4۰ - ۵۳. 

(0) دراسات فى السيرة النبوية / طه / دار الأرقم / برمنجهام / ۱8۱۶هب - 
۲۳ - ۹۰ . 


۵ 
سس تس ق 
ار ق بالأمانة والصدق والاخلاص فى جمع کل ما یتعلق بالرسول 
عليه الصلاة والسلام 217 . 


رای و ا و 
یعضد کلامنا هذا ؟ أم هل فیها ما یژکد دعوی د. مراد ؟ إن اعتراض 
الاستاذ الدكتور فى هذا الصدد یتلخص فى أن ابن | إسحاق قد جعل من 
الهجرة .النبوية إلى المدينة منعطفا تاريخيا ول عنده أمر الدعوة الإسلامية 
من الفشل فى مكة إلى الانتصار والانطلاق والازدهار فى الدينة : 
اكير كد ولو في سبال هل اجره ر ا ا فلم يون 

منهم إلا القليلون » إذ آذوا المسلمين بغية فتنتهم عن دينهم حتى 
اضطروهم للهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة » على حين أن أهل المديئة 
قد تقبلوا ادم قبولا سهلاً سمحا منذ بداءة الأمر ولم نسمع بحوادث 
تعذيب بینهم لأنهم قد دخلوا الإسلام جميعا . أى أن الصورة : التى 
IGE‏ میت 
أهل مكة الشياطين . فهل فيما كتبه ابن إسحاق فى « سيرته » ما 
يصدق هذا الادعاء ؟ 


لا أن ابن س مرارا وتکرار عن 07 ۳9 كان 
كانوا ا > ومعنی هذا أن إيمان ی بو 


(1) Guillaume, The Life of Muhammad, ۰ XXXIV - 2۰ 


كان من القوة بحیث ساعدهم على تحمل آلوان الأذى الفظيعة التی 
كانت تنهال علیهم من کل جانب . وعلی هذا فاذا كان ابن إسحاق 
قد آبرز قسوة أفغدة فریق من أهل مكة فقد آبرز أيضا عظمة إيمان الفریق 
الآخر » هذا الفریق الذی لم يرهبه شتم ولا سخرية ولا ضرب ولا مقاطعة 
ولا قتل ... إلى آخر صنوف الایذاء والتعذيب الرهيبة التی كان 
القرشیون الشرکون یتفننون فى إيقاعها بأفراده » والذی آثر أن يترك وطنه 
ویضرب فى أرض الله المجهولة عبر البحر أو خلف الصحراء الترامية غير 
مفگر فی شىء إلا فى , النجاة بدينه کی يفوز برضوان الله . فكيف بالله 

يصح انهام ابن اسحاق بأنه ضاءل من شأن المكيين ؟ هل كان عليه أن 
یزیف الحقيقة ويكذّب القرآن الذی تجلجل آياته طوال العهد المكى 
بتهديد مشركى مكة بالصاخة والطامة الکبری والحاقّة والقارعة والازفة 
والواقعة والزلزلة والهاوية والحطمة واللظی والجحيم وتخذيرهم من أن 
يحيق بهم ما حاق بالأم الكافرة من قبلهم لصدهم عن سبيل الله 
وإيذائهم الرسول والمسلمين ؟ إن الأستاذ الدكتور يؤكد أن عدد من 
دخلوا الاسلام فى مكة لم يكن قليلا البتة وأنه لا رجحان لمسلمى 
الدينة فى هذا الصدد » ولكنه فاته قول الله عز وجل للمسلمين بعد 
الهجرة يذكرهم بنعمته تعالى عليهم وأنه نقلهم من الضعف «الذلة إلى 
معارج العز والقوة : < واذكروا إذ نتم قليل مستضعفون تخافون أن 
يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم 
تشكرون 1 “. وفى هذا أبلغ رد وأقواه على الزعم بأن المسلمين هم . 
الذين حموا الرسول عليه السلام لا بنى هاشم . ذلك أن حال هؤلاء 


. ۲۱ / الأنفال‎ )١( 


السلمین » كما توضحه هذه الآية القرآنية > لا یساعد ابد على مثل 
ذلك الادعاء » علاوة على أنه ما من كتاب من كتب السيرة والتاريخ 
الإسلامى ذکر ذلك » والا فلم هاجر المسلمون الکیون إلى الحبشة 
مرتین ثم إلى الدينة بعد ذلك إذا کانوا من القوة والمنعة بهذه الدرجة ؟ 
ومن طريف الأمر أن الأستاذ الدکتور يذعى فى ذات الوقت أن التعذیب 
فى مكة كان عاما شاملا وأقسى ما نقرژه فى سيرة ابن إسحاق » حتى 
لقد أنكر أن يكون ذهاب المسلمين إلى الحبشة أو یشرب هجرة » إذ أكد 
أن كفار مكة هم الذين نفوا مواطنيهم المسلمين إلى الحبشة بعد الاتفاق 
مع بعض السلطات احلية هناك على وضعهم فى معسكرات اعتقال 
رتعذيبهم ٠‏ وأنهم أيضا هم الذين أخرجوهم بعد هذا إلى يثرب إخراجا . 
ومن هذا أيضا قوله إن الذی و كبر الأخدود المذكور فى سورة 
+ البروج » هو آبو لهب » وان من عذبوا فى هذا الأخدود هم مسلمو 
مكة على ما سيأتى تفصیله . وهو أمر محیر » إذ لا یعرف الانسان ماذا 
یفعل آمام تلك التناقضات التی يبدهنا بها الأستاذ الدکتور ! وپالتاسبة 
فقد تكررت إشارة الأستاذ الد کتور فى هذا السیاق إلى الآيات الكريمة 
التى تتحدث عن أن الله هو الحامى الوحيد لرسوله ودينه وأن النصر لا 
يأتى إلا من عتده سبحانه . ويتخذ سيادته من ذلك برهانا على أن بنى 
هاشم والأنصار ليسوا هم الذين دافعوا عن النبى عدوان قومه بل الله . 
ولا أدرى كيف سبق إلى ظنه أن مثل هذه الایات الكريمة تؤدى إلى 
تلك النتيجة التى توصل إليها سيادته . إننا لا نشاحّ مثلا فى أن الله هو 
الرزاق ذو القوة التی. (۱) > لكن هل معنى هذا أن الرزق إنما يهبط علينا 


. » الذاريات‎ ١ كما جاء فى الاية ۵۸ من سورة‎ )١( 


من ( السماء » ؛ وبخاصة أن هناك آية آحری تقصر وجود الرزق 
فيبها؟(1) وهل معنی قول الله جل شأنه لرسوله عقب انتصار بدر الساحق 
على المشركين : ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم » وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى ۲۲26 أن نكدّب وقائم التاريخ التى تفقأ العين ونذهب 
فنردد أن المسلمين لم يفعلوا شيعا فى تلك الغزوة سوى أنهم وقفوا 
ینظرون ويتفرجون على رمى الله للمشركين وقتله إياهم » فلم يرموهم 
بالسهام ولا قتلوهم بالسيوف ؟ إذن فما معنى الجهاد فى سبيل الله 
يا ترى ؟ وما مغزی وعد الله المجاهدين بالجنة وطيباتها ؟ 


إن فهم الآيات على هذا الأسلوب الحرفى يلْغَى التوسل بالأسباب » 
وهو ما تستحيل الحياة معه » وإلا فما الحكمة من تنظيم الكون على 
أساس قوانين محکمة إذا كانت هذه القوانين لا تقدم ولا تؤخر وكان 
الرزق والنصر والشفاء والشبع والری ... إلخ تأئینا من الله مباشرة دون 
مرور بوسائط البشر والأشياء وسنن الكون ؟ وعلى أية حال فها هو ذا 
القرآن نفسه يقول إن على المؤمنين أن ينصروا الله ولا حتى ينصرهم 
هو : « يا أيها الذين آمنوا » إن تنصروا الله ينصركم ويشبت 
أقدائكم 4 » كما بين الله سبحانه أن نصر الله للمسلمين على 


. ) ۲۲ / وهی الآية التى تقول: < وفى السماء رزقكم وما توعدون 4 ( الذاريات‎ )١( 
. ۱۷ / الأنفال‎ )۲( 
. ۷ / محمد‎ )( 


د سوه 


الكافرين لا يتحقق إلا من خلال المسلمين أن : ( قاتلوهم يعذبهم 
الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ۲4 أو من خلال قوة من قوی 
الطبيعة أو الملائكة : « فأرسلنا عليهم ( أى على الأحزاب ) ريحا 
وجنودا لم تروها 2576, ۶ بلی إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا 
يمدد كم ربكم بخمسة آلاف من اللائكة مسومين 4" ... وهكذا . لقد 
نص القرآن نصا صريحا على أن أهل المدنية قد آووا الرسول والمهاجرين 
ونصروا الإسلام : < إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
* والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولفك 
هم المؤمنون حقا . لهم مغفرة ورزق كريم 4 (*) . 

وهل ینکر أحد أن الاسلام قد وجد منفسح واسعا فى المدينة لم 
یجده ف مک ؟ إذن فلماذا هاجر الرسول والمسلمون من هذه إلى تلك 
إن كان الأمر كما يريد منا الدكتور مراد أن نعتقد ؟ لقد كان الاسلام » 


ج ی 

() التوبة ۱ وها هی ذی کارین أرمستروج تتحدث عن استعاذة التبى بنور وجه 
ربه حين طارده سفهاء الطائف ورموه بالحجارة فتقول إن ( الاستعاذة بالله لم يكن 
معناها أن محمدا كان قادرا على الاستغناء عن حماية البشر » فالقرآن يقول بوضوح 
وجلاء إن على المسلمين آن ییذلرا کل جهد بشرى مکن لرعاية أنقسهم 200 
۶ إن الله لا يغير ما بقوم حتی ینیروا ما بأنفسهم 4 » ( کارین أرمستروخ / سيرة 
النبى محمد | ترجمة د. فاطمة نصر ود. محمد عنانی / ط٣‏ / سطور | 
۷۸ . 

. ٩ / الأحزاب‎ )۲( 

(۳) ال عمران / ۱۲4 . 

() الأنفال / ۷۲ _ ۷ . 


هار ۷ 


بشهادة القرآن » مضیقا عليه فى مكة » وکان السلمون ضعفاء قلیلین 
یخافون أن یتخطفهم الناس » ولم يكن قد نزل الوحی بالاذن لهم برد 
عدوان الشرکین علیهم بمثله » إذ لم تكن الظروف مواتية لنزول مثل 
ذلك الإذن الذى يحتاج إلى قوة ومنعة لم تکونا متوفرتین لهم فى مكة 
وهم أقلية متنائرة بين قبائلها ليس لها من الأمر من شىء ؛ لكنهم بعد 
أن أواهم الله إلى المدينة تغيرت الحال فأصبحت لهم دولة وحكومة » 
وأضحى لهم جيش وسلاح > وأذن لهم أن يردوا لمدوان عليهم بمثله 
وینتصروا بعد ظلمهم › وتسارعت خطا انتشار الإسلام ففتحت مكة » 
التى أخرجته من أرضها ۰ وخضعت بلاد العرب كلها للإسلام » ووفدت 
القبائل إلى الدينة تبايع الرسول له » وأرسل عليه السلام إلى ملوك 
الأرض من حوله يدعوهم إلى الدخول فى دينه ... إلخ . فإذا كان هذا 
كله قد حدث فى الدينة فلماذا نضيق صدرا بالمانيين ونحاول التقليل 
من شأنهم ومن إيمانهم ونصرهم للاسلام ؟ إن الثناء عليهم وتقدير 
حبهم لله ورسوله وإبراز العون النبيل الذى قدموه لإخوانهم المهاجرين 
والتضحيات التى بذلوها من أجل رفعة دينهم ليس معناه أبدا التصغير ما 
بذله مسلمو مكة من عون وتضحيات . من قال هذا ؟ وكيف يصح أن 
نفهم هذا من كلام ابن إسحاق ؟ 
على أن ابن إسحاق مع ذلك لم يصور المدينة وأهلها جميعا بصورة 
وردية دائما كما يقول الأستاذ الدكتور » فها هو ذا ينقل وصف المدينة 


على لسان عائشة رضی الله عنها بأنها لما قدمها الرسول كانت أرباً بلاد 
الله من الحمى فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم ۰ فصرف الله ذلك عن 
نبیه يه حتی لقد دعا رسول الله ربه أن يحبّب إلى المهاجرين المدينة 
عي إليهم مكة"“ . أى أن الله قد صرف بلاء الدينة يبركة 
الرسول عليه السلام ودعائه » وهو ما يعنى أن الرسول هو صاحب الفضل 
عليها لا العکس . كما آفاض ابن إسحاق فى الحديث عن ألاعيب 
اليهود وسفالتهم وغدرهم ومؤامراتهم على الرسول والإسلام وخيانتهم 
العظمى فى غزوة الخندق وات برد كد بعرو يشكلون 
جزءا ضخما من سكان المدينة . وبنفس الطريقة خصص صفحات طوالة 
لأصدقائهم النافقين استفاض فيها فى الحديث عن خبثهم وجبنهم 
وكفرهم المبطن والخطر الذی کانوا يمثلونه بالنسبة للاسلام 
والمسلمين ومحاولات الاغتيال التى استهدفوا بها حياة الرسول الكريم . 
رلم يكن عدد هؤلاء المناققين بالنسبة لسكان المدينة قليلا , وإلا ما کر 
الكلام عنهم فى القرآن وعن خطرهم . وقد كانت نسبة من انفصلوا مع 
و راس النفاق من جيش المسلمين الخارج للاقاة المشركين فى 
غزوة أحد ورجعوا إلى المدينة دون اشتراك فى الحرب نسبة كبيرة . وان 
حكم القرآن علیهم لهو آشد من حکمه علی الشرکین > إذ 
يضعهم فى ۱ الدرك الأسفل من النار » كما جاء فى الاية ٤٠‏ من 


. ۱۷۰ - ۱۷۹ / ۲ / سيرة ابن هشام‎ )١( 


سورة « النساء » . فهل بعد هذا یمکن أن يقال إن ابن إسحاق یحابی 
أهل المدينة بإطلاق على أهل مكة بإطلاق ؟ 


كذلك فان الذين لوا البلاء الأعظم فى بدر مثلا » على حسب ما 
جاء عند ابن إسحاق » هم من المهاجرين . وبالثل فان معظم من كان 
يقيمهم الرسول على المدينة عند خروجه للغزو كانوا من المهاجرين . 
كما كان الذين هدموا الأوثان بعد فتح مكة كلهم من المكيين » رهم 
خالد وأبو سفيان والمغيرة بن شعبة . والذى حج بالناس فى السنة التاسعة 
للهجرة واحد من أهل مكة هو أبو بكر » والذى بلغ سورة « براءة ؛ 
للناس فى تلك المناسبة هو أيضا واحد منهم » وهو على كرم الله وجهه . 
ولا ننس أيضا حديث ابن إسحاق عن أبى عامر الراهب ( اليشربى ) 
وحقده وخيانته رغم أن ابنه حنظلة كان من أبطال المسلمين انخلصین 
ومات فى غزوة أحد » التى برز فيها على أشده غدر أبيه . وكذلك 
ينبغى ألا يفوتنا ما قاله ابن إسحاق عن حسان بن ثابت الأنصارى 
شاعر الرسول من أنه كان أثناء غزوة الخندق محتميا بالحصن مع 
النساء والصبيان وأنه حاف أن ينزل لملاقاة الجاسوس اليهودى الذى 
كان يطيف بالکان فنزلت عمة الرسول فقتلته بعمود من حديد'أ؟ » 
علاوة على دوره هو وبعض الخزرج فى حديث الافك"۳* . وقد سجل 
ابن إسحاق أيضا رد الرسول عليه السلام على أحد الأنصار عندما قال 


. ۱۳۷ ۱۳۹ ۳ | المرجع السابق‎ )١( 
. ۱۹۲ ۰ ۱۹۰ ۳ / السابق‎ )۲( 


مستهينا بقتلی المشركين فى بدر : ١‏ والله إن لقينا إلا عجائز صل 
كالبدن المعقّلة فنحرناها » » فقد تيسم رسول الله تل وأجابه بقوله : 
آی ان آخی » ا ۸1 (۲۱ . کما سجل و ر 
صلوات الله وسلامه عليه مجاه ما بلغه عن سعد بن عبادة الأنصارى من 
قوله » وقد أعطاء راية الفتح لدخول مكة من كداء : « اليوم يوم 
الملحمة ! الیو م تستحل الحرمة ۱ 4 » فقد أمر کله عليًا أن يسرع فیأخز 
الراية منه ويكون هو الذى يدخل بها . 


ويتهم د. مراد ابن إسحاق بأنه قد عمل بالباطل على الغض من شأن 
الأمويين وإبراز محاسن الهاشميين » إذ جعل بنى هاشم وبنى المطلب هم 
الذين حموا النبى عليه السلام فى مكة من بطش قومه » بما يفيد أن 
الدعوة لم تكن لتقوم لها قائمة لولا هم . فهل هذا الاتهام صحيح ؟ 
لنجعل سبيلنا إلى الجواب عن هذا السؤال هو النظر فى 9 السيرة » 
نفسها لنرى مدى صدق هذه التهمة أو عدم صدقها . إننا ننظر فتری أن 
سيد بنى هاشم "» رغم ما يرويه أبن إسحاق عن حمايته للتبى ووقوفه 
حائلا بين قريش وإيذائها إياه » قد ظل طول عمره كافرا فلم يدخل 
الإسلام قط » بل لم ينطق بالشهادة مجرد نطق حتى وهو فى رمقه 


ی وتو وت او موس 


(۰) السابق / ۳ ۱4۳ . 

() السابق ۱ ؟ ۱ ۲۱ . 

)۳( وهو ابو طالب على ما بقول ابن إسحاق » الذی يشكّك فى کلامه » فیما یخم“ 
هذه النقطة أيض) » الأستاذ الدكتور . 


الأخير . یقول ابن إسحاق إن الرسول » فى آخر اجتماع له بزعماء 
قريش عند أبى طالب » كرر علیهم کالعادة دعوة التوحید ونبذ الأوثان » 
وان أبا طالب » بعد انصرافهم » قال له: « والله » يا ابن آخحی ‏ ما رأيتك 
سألتهم شططا »» وان رسول الله قد طمع حيتئذ فى إسلام عمه فأخذ 
يحضه على التلفظ بالشهادة حتى يستطيع أن يتشفع له يوم القيامة » 
لكن أبا طالب اعتذر مخافة المعرّة على نفسه وعلى أبنائه من بعده أن 
يقال إنه إنما تلفظ بها جزعا من الموت . وفى مشهد الاحتضار يحرك أبو 
طالب شفتيه ويصغى إليه العباس بأذنيه ثم يقول لابن أخيه : « والله لقد 
قال خی الكلمة التى أمرته أن يقولها »» لكن إجابة رسول الله لله 
سرعان ما تأتيه باترة إذ قال فى حسم 9۰ لم أسمع ۲ . ترى ما 
الذى كان يتحرج منه ابن إسحاق ما دام لا يبالى بحق أو باطل وما دام 
همه » كما يقول د. مراد » هو إرضاء السلطة العباسية » فمنعه من 
إدخال أبى طالب » عمید بنى هاشم » فى الاسلام ؟ آلیس القصود هو 
لاعلاء من شأنهم على حساب بنی أمية ؟ فکیف فاته أن یسجل 
لهم هذه التقطة الساحقة ؟ ثم نأتى إلى العباس » الذی حلف أبا طالب 
فى حماية النبی فیما هو واضح من بعض أحداث السيرة » فنجد ابن 
إسحاق لا یذکر أنه دخل فى الاسلام إلا عام الفتح » أى فى آواخر 
الدعوة الإسلامية حينما أسلمت قريش كلها تقريبا ومعهم أبو سفيان 


. ٩۷ / ۲ / انظر « السيرة النبوية » لابن هشام‎ )١( 


۳ 
زعيم الأموبين » فما وجه الفضل له هنا ؟ © بل إن العباس » على ما 
یذ کر ابن ٍسحاق » قد استمات فى الذفاع غن أبى سفیان فى مواجهة 
عمر » الذى أراد أن يقتله عشيّة الفتح نیما ظفر به وهو مع العباس قبل 
أن يسلم » قائلا له ٠:‏ مهلا يا عمرء فوالله أن لو كان من بنى عدی 
بن کب" ما قت هذا » ولكداك عرفت آله من رجال بنی عبد 
مناف ۲۲ ' . ومعنى هذا أن العباس يعد یا سيان واحد) من أهله نظرا 
إلى الجدّ البعيد الذى نتب كلاهمًا إلية م فأين العصبية هنا لهاشم 
على أمية » وها ما ین إسحاق یج الخباس ٠‏ واب سفيان شيئا 


واحدا ۴ ۱ لان لاد 


۱ وحتى إو أخحذنا بالرراية التى أوردها .ابن إتخاق رن أبى راقع مؤلى النبى عليه 

. السلام عند. حديثه عن غزوة بدر من أن العبايى: بكانة مسلم) حينذاك » فيتيغى أن 
تیه | بقية الرراية التى تقول إنه كان ذ! مال كثير: متفرق فى قومه » فكان يهابهم 

زیکره e‏ ) سیر این ۰ ۰۱ فك 3 إن مغزى الكلام راضح 1 
ا ل ل و E E‏ 
سيرة ابن إسحاق أيض) أن العباس قد اشترلك مع قريش قى حربها ضد المسلمين بيدر 
( ابن هشام / ۲ / ۱۹۷ ) . 

)۲( قبيلة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

ضفر : منيرة أبن شام / € / ۳۲ و ۱ ی و 

۹3 قول ٠:‏ یجمل » من باب الجدل ققط. يوذللك, مجاراة للد كتور مراد ا ی ری 


ابن إسحاق بأنه عبث بالسيرة بل وبالقرآن فيا | لأغراض شخصية ورميا إلى آهداف 
سياسية . 


ERE‏ لاا 
مذ 


۳۹ . 
“2 دمحما تلم 


وأيا ما يكن الأمر فلم یذکر ابن إسحاق من بين مسلمی العصر 
الکّی أحدا من بنى هاشم إلا عليًا وجعفرا ( ابنى أبى طالب ) ولا 
حمزة عمهما 2١(‏ » آما من أسلم بعد ذلك منهم فإنما كان إسلامه 
برع . على أن ابا طالب لم يكن هو وحده الذى مات منهم على دين 
قومه بل شرکه فى ذلك آخوه أبو لهب » الذی لم تکتف السيرة ة بالقول 
بالات هرا بان کرت اش که کانمن الذي بر فى رها 
قريش كبر مناوأة الرسول والصدّ عن دعوته وإيذائه الأذى الشدید حتی 
لقد زل فيه وفى زوجته سورة قرآنية كاملة تلعنهما وتتوعدهما بالتار 
وهوالها۲۲۱» وهو ما لم يحدث مع أى من زعماء الكفر لا فى مكة ولا 
فى المدينة . وقد كان باستطاعة ابن إسحاق أن يتجاهل كل هذا لو كان 
قد وضع نصب عينية رفع مكانة بنى هاشم تزلفا لخلفاء بنى العباس . 
ودعنا من أنه > ما دام قد وصل فى كذبه وتدجيله إلى هذا الحد » قد 


كان يمكنه أن يدعى أن أبا لهب المذكور فى القرآن ليس هو عم الرسول 


)١(‏ وحتى إسلام حمزة بد سيرة ابن إسحاق تعزوه إلى العصبية الاسرية بالدرجة 
الأولى؛ : تقول إن 0 كان عائدا من الصيد ذات مرة فلقى امرأة - 
لوحي اناو اما E‏ 
وضربه بقوسه فى رأسه فشجها صائحا أنه منذ اليوم على دين ابن أخيه > وليفعل أبر 
جهل شيعا إذا استطاع ( سيرة ابن هشام / ١‏ / ۲۷۰ - 551 ) . 


۱ 
2آ7آآآ 77 خب 
بل شخصا آخر ! وعلى التضرر أن يلجأ إلى أضايير قريش التى كانت 

حفظ فيها أنسابها » وأين مثل تلك الأضابير ؟ 
رانظر كذلك العبارة التى عقب بها ابن إسحاق على تطليق عتبة 
ابن أبى لهب رقية بنت رسول الله حينما أرادت قريش - النبى 
وإحراجه وشقله بيناته كما قالوا فطلبوا من عتبة أن يطلق رقية فطلقها 
بعد أن زوجوه بفتاة قرشية سمّاها لهم . . قال ابن إسحاق : « ولم يكن 
ادخ ا ل ام ار 
لقا هرا لد وای ها ها کی عو و "» وهی عبارة كان 
لض ان وا اوبات 

الإهانة والتحقير لائنین منهم : آبی لهب وابنه . 
ليس ذلك فحسب » بل إن ابن إسحاق لم يذكر من هاجر إلى 
الحبشة من رجال من بنى هاشم إلا جعفر , بن أبى طالب رضی الله عنه 
وأرضاه » على حين عد من بنى أمية غثمان بن عفان وعمر وخالدا 
الى سعید بن ا . أى أنه فى مقابل واحد من بنى هاشم قد 
هاجر ثلاثة من بنى أمية إلى الحبشة . فما الذى اضطر ابن إسحاق لهذا 
ار كان ید نصرة بنى هاشم على پنی أمي یف والبهتان ؟ ؟ ویضاف 


. 7١4 / ۲ | الرجع السایق‎ )١( 
السابق / ۱ / ۰ - ۲۸۱ . وهناك رابع من بنى هبد شمس ( أبى أمية » الذى‎ )5( 
. ينتسب إليه الأمويون ) هو أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ين عبد شمس‎ 


هس۳۳ 


إلى ذلك أن ابن إسحاق قد ذکر آیضا » ضمن من کانوا یسرفون فى 
إيذاء الرسول بمكة » ابن عمه أيا سفیان بن الحارث بن عبد الطلب » 

الذى اشترك أيضا فى حرب الرسول والإسلام ببدر » ولم يلم إلا عند 
فتح مكة مكة ‏ ولم یف عنه الرسول عليه السلام وقتذ إلا بعد لأى » إذ 
تشقعت له لم سلمة رضی الله عنها حين جاء يعمس الدخول على 
رسول الله فلم يأذن له ولم یقیل فى البداية شفاعتها فيه » ثم عاد فأذن 


مرن و 


0 و ا REBEL‏ 


أعلن إسلامه . 4 ومع ذلك لم يكن ا فى لإملام سمحا » إذ ۴ 


فى شمر له له رد رسول الله من مكة كل مد » فما كان من الول 
۱ حسيما 2 تقول الرواية التى أوردها اين إسحاق ) إلا أن ضرب فى صدره 
0 9 0 مستتکرا وهو يقول : أت طردعتی کل مطرد . 


الئل * تحرج 7 بح آن یی لرسول عليه 0 لم 


ل وع ۱۲۵۲ 


e E 


۳ 0 انظ فى يى سفیان بن الحارت « سبرة ابن هشام » 0 ۰۱۷۰ 


TPN 


میت 


منها ۱) كلك( لا يذكر بن ا ۳ ا قد 0 ان من 
بنى هاشم على المدينة عند خروجه مع السلمین للغزو فى سبيل الله (Y)‏ 
أو بعث أحدا منهم برسالة إلى ملوك الأرض الذين أرسل إليهم يدعوهم 
إلى الإسلام » كما أن قواد الأغلبية الشاحقة من الغزوات والسرايا » 
ا تا ي eT‏ 
( جد الخلفاء نی یتهم ذ. مراد ابن اتحاق سا من خلال 
تمجید سلافهم على عهد آلنبی ) فإننا لآ نقرا فى سيرة ابن (سحاق أنه 
فق من ماله فی سبيل:الله .كما أنفق عفدنا بن نان 6۳ » الذى يقول 
كاتبنا إن صاحب النسيرة قد عمل جاهداً على التقليل من شأنه وإبقائه 

فى الظل يسيب میت إو شم آنه لم يحارل أن بتجاهل ما ناه رضى الله 
عنه من شرف رفیع أضافه إلى کرم مخده ؛ يزواجة. من تین من بتات 


لمم مسب لحري ا افص ۰ 


الرسول الأكرم بل لقند عله رضى الله عن ین من حضروا بدرا من 


4 ۳۹۶ poe 
مه وډ لیا نایم 1 از‎ 
0 ۴ 5 


. ۱۳۸ ۱ 4 / المرجع السايق‎ )١( 
حتى عندما خللف صلی الله عليه وسلم عليًا فى أهله فى غزوة كيوك لم يستعمله,‎ )0( 
كرم الله وجههء 00 المدينة بل استعمل محمد-ین- و ( ابن‎ 
E EE .) ۱۳۱ هشام / 4 ۳۰ بت‎ 
انظر إنفاق عثمان رضی الله عنه فى غزوة تبرك مث .وقد ثبت ابن (سحاق الدعاء‎ )( 
:  ) ۱۱۹ 1 4: الكريم الذی دعا به رسول الله له ( ابن هشام,/‎ 


E 


السلمین رغم تخلفه عنها باذن الرسول لتمريض رقية زوجته رضى الله 
عنها فى مرضها الذى ماتت فيه » وذكر أن الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه قد ضرب له فى هذه الغزاة یسهمه واعطاه أجره كأنه قد حضرها 
وحارب فيها مع انحاربين7١2.‏ ثم بالله هل كان يمكن أن ينقل ابن 
إسحاق قول عمرء أثناء غزوة الحديبية » للنبى عليه السلام فى عثمان : 
« إنه أعرّ فى مكة منى » لو كان صاحب السيرة يعمل على التصغير من 
قدره ؟ أم هل كان من الممكن أن يذكر أن سبب أخذ الرسول بيعة 
الرضوان من المسلمين فى تلك الغزوة هو غضبه عله لما أشيع عن مقتل 
عثمان حين احتبسته قريش عندها وقد جاءها يبلغها رسالة النبى بأنه لم 
يأنهم محاربا بل معتمرا؟ أم هل كان من الممكن أن يورد رفض عثمان» 
عند لقائه بقريش لتأدية الرسالة المذكورة » أن يطوف بالبيت قبل طواف 
التبى عليه السلام ؟ أم هل كان من الممكن أن ينص على أن الرسول 
بیع لعثمان فى غيابه لدى قريش ضاربا لذلك إحدى يديه الشريفتين 
بالأخرى ¢ (۲) ولا ننس أيضا ذكره زواج النبى من ر 3 بدت ابی 
سفيان ( أ م حبيبة » التى كان زوجها قد تنصر وتوفى بالحبشة فأرسل 
کا إلى نخاشیها فرج لا ركيلا عن "» وبخاصة أنه عليه السلام لم 


(۱) المرجع السایق / ۲ / ۲۳۳ . 
(۷) السايق / ۳ 1 ۲۰۱ - ۲۰۲ . 
ؤت السایق ۲1 ۲۰۱-۲۰۵۱ ۲۳۵۱۳ . 


ENE 


وبالثل فإن ما قاله ابن إسحاق فى حق أبى بكر وعمر رضی الله 
عنهما ينقض من أساسه ما أراد د. مراد إلصاقه به من أنه أراد الغض من 
قدرهما تقربا لينى العباس . والحق أنى لا أستطيع أن أنذ کر سبب) يدعو 
نى العياس إلى معاداة العمرین » إذ لم يكن لدى العباس ولا ابنه عند 
موت الرسول له ا إلى الخلافة . إنما ابتداً العباسيون يتطلعون إليها 
فى أواخر عهد بنى أمية » وكان ذلك من خلال مناصرتهم لأنصار على » 
حتى إذا ما تم لهم النصر على الأمويين وقضرا على دولتهم رأيناهم 
يقلبون ظهر امجن لأحفاد على ويحتجنونها لأنفسهم دونهم قائلیر: إن 
العم. أحق بالارث من الختن » واصطرع شعراء الفريقين فى جدال حول 
هذه النقطة الفقهية . ومع هذا فلنقلب صفحات ؛ السيرة » لترى أيسوغ 
ما قاله ابن إسحاق فى الخليفيتن الأولين دعوی د. مراد التى مرت 
الإشارة إليها من توها . لقد ذكر ابن إسحاق أن آبا بكر قد دخل فى 
الإسلام أول واحد من الرجال أو ثالث واحد من الذكور » أى قبل حمزة 
وجعفر والعياس أنفسهم وسائر الهاشميين ما عدا عليا » وأبرز دوره 
الخطير فى إدخال نفر من سادة قريش فى الدين الجديد مستغلا الود 
الذى كانت قريش مله له من جراء دماثة خلقه وسجاحة نفسه » 
فأسلم على يديه عثمان والزبير وابن عرف وسعد وطلحة » علاوة على 
إسلام ابنتيه عائشة وأسماء . كما أورد كلمة الرسول العظيمة فى حقه 


حین قال ا أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر 
ود ی ری أن ا e‏ 
له وما تردد فيه ۲ . على أنه » رضی الله عنه » لم یکتف بهذا بل 
أدخل أيضا عددا من الضعفاء المسترقین فى الاسلام بعد أن اشتراهم 
واعتقهم فى سبیل الله » ما دفع أباه إلى لومه لأنه يعتق الضعفاء وکا 
أحرى به » فى رأيه » أن يعتق رجالا آقویاء یقفون إلى جانبه ویدانعون 
عنه ساعة الشدة » فکان رده عليه أنه إنما فعل ما فعل لوجه الله عز 
وجل . فأنزل الله فيه النصف الأخير من سورة « الليل » يثنى على 
له افیا یشالت و 

رما ذكره ابن إسحاق عن أبى بكر أيضا موقفه ما حکاه الرسول عليه 
السلام عن إسرائه إلى بيت المقدس » إذ بلغ الأمر أن شك كشير من 
المسلمين أنفسهم فى الخبر وارتدوا عن الإسلام » أما بر بكر فقد أعلن 
بقوة أمام الجميع أنه يصدق كل كلمة قالها الرسول الكريم فسماه عليه 
السلام لذلك ب « الصديق »(۹۳. كما ذكر ابن إسحاق أيضا دفاع 


الصديق عن الرسول أذى بعض القرشیین الذين خنقوه پهجمع ردائه ¢ 
واتخاذه 3 رصی الله عنه » فی داره مسجدا 0 ورقّة نفسه وبكاءه ند 


. ۲۳6۰ ۲۳۰ / ١ / السابق‎ )١( 
. ۲۷۹  الالال‎ / ١ / السابق‎ )۲( 
. ۳6 ۰-۳۳۳ / ۲ / السابق‎ )۳( 


تلاوته القرآن » وتعرضه رضوان الله عليه للایذاء من سفهاء قریش (۱). 


وبالشل وقف طویلا عند صحبته للرسول فى الهجرة إلى الدينة » ذلك 
لشرف الذی لم 0۳4 لأحد غيره وخلده القرآن فى آية كريمة من آياته» 
وکذلك لاستعدادات التی اتخذها هو والرسول لإمجاح تلك الهجرة › 
والأذى الذى حاق بابنته أسماء على يد أبى جهل بسبب اشتراکها فى 
التعمية على الجهة التى انطلق فيها الصاحبان”2. كما نبه ابن إسحاق 
على أن أبا بكر هو أيضا الوحيد الذى كان مع الرسول فى العريش يوم 
بدر وهو يبتهل إلى ربه أن ينصره وينصر دينه وألباعه(۲۳ » وص على 
عهد الرسول له بالحج بالناس سنة تسع للهجرة(؟). 

وعند حديث أبن إسحاق عن مرض الرسول الأخير نراه يورد ما قاله 
که عن أبى بكر » إذ طلب من المسلمين أن یسدوا جميع الأبواب 
النافذة إلى السجد إلا باب أبى بكر » ثم أضاف قائلا : « فإنى لو كنت 
متخذا خليلا لاتخذت أيا بكر لیلد > ولكن صحبة وإخاء یمان حتى 
يجمع الله بيننا عنده )(8) » ثم قوله » لما اشتد عليه المرض ٠>‏ 


() السابق / ۱ ۱ ۲۵۹ ۰ و۲ ۱۷-۱۱ . 
() السابق / ۲ ۱ ۹۹-٩۲‏ . 

(۳) السایق / ۲ / ۱۹ . 

. ۱۳۹ ۱ ٤ ۱ السابق‎ )( 

. ۲۱۹ ۱ ٤ | السایق‎ )0( 


5 


لأصحابه : « مروا أبا بكر فلیصل بالناس ۲۱74 » واتتمامه به فى إحدى 
السلوات(۲۳ . والسجیب أن ابن إسحاق الهم من قبل بعض القدماء 
بالتشیم ومن د. مراد بممالاة لمبامیین لم یقل فی كان إن رسول الله 
قد أوصى لأحد من بنی هاشم بأن یخلفه من بعده » بل قال عکس هذا 
على طول الخط قرلا صريحا ليس فيه أية مواربة » إذ لا طلب العباس من 
على قبيل وفاة الرسول أن يصحبه فیدخلا على الرسول ليعرفا هل يريد 
استخلاف علي على أمور المسلمين أو لا رفض علی رفضا بانًا لتقف 
المسألة عند هذا الحد . وعندما اجتمع المسلمون فى سقيفة بنى ساعدة 
بعد انتقاله عله إلى الرفيق الأعلى ورشح عمر أبا بكر للخلافة مش عليه 
أورد ابن إسحاق كلام عمر هذا إيراد من لا يجد فيه مجالا للاعتراض أو 
لانکار(۲۳ . فهل بعد هذا من برهان على أنه لم يكن يحمل لأبى بكر 
فى نفسه أى ضغن ؟ وهل بعد هذا من برهان على أن الحديث عن 
مالأته للعباسيين هو حديث ظالم ؟ 

كذلك كيف يمكن أن یکره عم رجل يصفه بما وصفه ابن 
إسحاق فى كتابه من أنه « كان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء 
ظهره ‏ رأن أصحاب رسول الله لله امتنعوا به وبحمزة من أذى قريش » 
أو يورد کلام ابن مسعود الذى يقول فيه : « ما کنا نقدر على أن نصلى 


(۱) السایق / ٤‏ / ۲۲۱ . 
(۲) السایق / 4 / ۲۲۲ . 
(۳) اسابق / 4 ۱ ۲۲۸۰-۲۲۵ . 


ف 

سس سس . 
عند الكعبة حتی أسلم عمر » فلما أسلم قاتل قريشا حتی صلى عند 
الكعبة وصلينا معه » ' أوينقل كلام خباب بن ارت له فى يبت أخته 
فاطمة حينما شام منه أنه يوشك أن يعلن إسلامه » إذ قال : « والله إنى 
ارس أن يكون الله قد خحصك بدعوة نبيه » فإنى سمعته أمس وهو 
يقول: اللهم أيد الإسلام بأبى الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب » ۰ 
أو يروى أن الرسول ؛ عندما أعلن عمر أمامه إسلامه فى دار الأرقم » 
صاح قائلاً فى فرحة : « الله أكبر » » وصاح من معه بالدار جميعا 
يكبرون » ثم يمضى فیقص كيف أنى الفاروق قريشا بعد ذلك عند 
الكعبة فکشف لهم عن إسلامه رخداهم واشتبك معهم فى عراك نالوا 
فيه منه ونال منهم ؟ ۱ 

أم كيف یمکن أن یکره عمر رجل یحکی موافقة الوحى له فى 
عدد من مواقفه وآراقه كما فعل ابن ٍسحاق حینما ذكر أن عمر قد رای 
فى النام من حذره من اتخاذ للسلمین التاقوس للنداء إلى الصلاة وأمره 
بدلا من هذا باستعمال الأذان » وحينما ذکر موقفه من أسارى يدر » إذ 
اقترح على النبی قتلهم » بینما كان رأى الصدیق قبول الفدية منهم 
واطلاق سراحهم » ونزل لوحی فى صف عمر عانبا على التبی قبول 
الفداء ؟ آم كيف يمكن أن یکره عمر رجل ببرز » كسما أبرز ابن 
٠‏ إسحاق » دوره يوم السقيفة فى وأد الفتنة فى مهدها > تلك الفتنة التى 
جمت من اختلاف المهاجرين والأنصار حول من يتبغى أن يخلف رسول 
۱ الله فى حكم المسلمين » إذ أخذ آبا بكر مسرع) إلى هناك وحطب فی 


الة و ی مار لیوا وی ماوت 
ولتزول الفتنة الى کادت أن تعصف بالدولة الجديدة ؟ أم كيف 
يمكن 'أن یکره عمر رجل يحرص.؛ كما حرص ابن إسخاق 7 
يذكر أن قبيلة بنى عدى بن كغب ( قبيلة الفاروق ).كانتت من القبائل 
القرشية القليلة التی لم یخرج.منها. آحد لقتال السلهین:فی بدر :۲8 
ولعل من الناسب والمفيد "أيضنا: أن نختم کلامنا.فی هذا الم با 
أكده رد يوم من أن ابن إسحاق ‏ رغم ميل الع كما يفول لم 
يحاول اض من إخلاص أبن بكز الوثيق ولا-من حماسة 0 زجسارته» 
ما يدل على .أن هقا الیل لم يره عن ":-خداله وو 00 
والطريف أن بن إسحاق » التهم من الدكتور محمود i‏ راد ٠‏ بأنه 
قد سا باس 
من اب لارام ي یمه "هو تاه الى فأ عه الفثره: تجيوم 
للدمسترق الییطانی: إنه “كاز نت فى و “سيرته ٤‏ شیا الا ترضی المزاسبین 
0000 جشنیها(؟) . مسکتر ابن لتاق آنه يعم بالشیء 
نقزصه: قفا العمل.. ؟ العمل: هر ما عتتلثاة ة فى المُتفّحات الماضية: زد 
رک سناسا کلم ها عن از ره على أن 


۳ ۵ [مالاقن ' وشو القائق: تا رزاخية 


سے ۳ 


. ۲۲۸-۸ 9 ۳۳۲ ۳۳ ۱۳ الابق ۱۱۲/۲۱ »و‎ 0 
. ۱ 1 (9 
30 Guillaumé, The. Life of BR 8 XXXIV . : 


4) e The Life of > Milani. PD. XXI, XUN للق‎ 


تنطق بما فى نفوسنا نحن . 5 
ومن جهة آخری فإن ما قاله ابن إسحاق فى « سيرته 6 لا يخرج 1 
عما قاله غيره من كتاب السير والمؤرخين اللهم إلا أن بعضهم قد:يقدم 
بعض الوقائع أو يؤؤخرها 6 وبعضهم قد یتوسع فى بعض التفاصیل أو : 
يختصرها » وبعضهم قد يبرز هذا الأمر أو ذاك أكثر مما فعل ابن إسحاق 
... إلخ . وليرجع من شاء إلى الطبرى أو ابن كثير أو ابن الأثير أو 
السعودی فى تواريخهم أو إلى كتاب السير والمغازى » ولسوف یجدهم 
یقولون ما قاله ابن اسحاق 6 اللهم إلا بعض الخلاف فی التقاط 
التفصيلية . حتی الستشرقون الذين ترجموا للنبى عليه الصلاة والسلام 
وسجلوا أحداث حياته لم يخرجوا عن الإطار الذى رسمه ابن إسحاق 
فيما عدا بعض التفاصيل كما قلنا . يستوى فى ذلك سيل وارفتج 
وموير ومرجليوث وبودلى ووليم مونتجمرى واط ومارتن لنجز وكارين 
آرمستروخ وسافاری ودرمتجم ورودنسون وجورجيو ( الدبلوماسی 
الرومانی ) وغیرهم . ۱ ۱ 
ثم إن هناك بضعة أسعلة لا بد من وضعها بين یدی القارئ حتی 
ينجلى له وجه الحق بيت ساطعا » وذلك إن لم يكن قد الجلى بعد كل 
ما تقدم . وهذه الأسئلة هی : هل كان ابن إسحاق وحده هو الذى يعلم 
وقائع السيرة التيوية بحيث يستطيع أن يتلاعب بها كما يهوى دون أن 
یکشف عبثه أحد ؟ والجواب بالطبع هو : كلا . ومعتی ذلك أنه لو 
كان قد آفسد سيرة التبی لقد كان هناك کثیرون غیره یعرفونها على 


۵ 


ا ری ریس سس تسس تست تست 


وجهها الصحیح » فلماذا سکتوا ولم یحاولو! فضح هذا الفساد ؟ آکانوا 
یخافون ابن إسحاق وقد كان مجرد عالم كسائر العلماء ليس فى يده ما 
یرهبهم به ۳ م كانوا يخافون من العباسيين ؟ لكننا نعرف أنه مهما قسا 
الحكام بالرعية واستبدوا ونگلوا بمن بخالفهم فإن ذلك لا يمنع من 
وجود من يعارضهم باللسان والقلم والسلاح » فلماذا شذ الأمر هنا فلم 
يظهر من يعارض ما كتبه ابن إسحاق بالباطل تلف إليهم ؟ هل عقمت 
٠‏ الأمة فى هذا:الأمر فلم يبرز منها عالم شجاع يقول الحق ولو من بين 
صفوف أعدائهم » وهم كثير » , مثلما كان هناك شعراء يعارضونهم 
ويهجونهم فى آشعار عبرت القرون إلينا. دون. أن ٠‏ يستطيع أحد أن يطمسها 
+ أو يخفيها ؟ أيكون الدين أهون على أمة محمد من الشعر حتى تحافظ 
...على هذا وتهمل ذاك ؟ إن ما يقوله د. مراد عن سيرة ابن إسحاق 
۱ یشبه إلى حد بعيد ما قاله من قبل المستشرق البريطانى مرجليوث حين 
1 وضع بحثا فى سن ۱۹۲۰ م أنكر فيه وجود الشعر الجاهلي والاسلامی 
وزعم أن السلمین فى العصر العباسی هم الذين اخترعوه وأضافوه إلى 
من سموهم بامرئ القيس وطرفة وعنترة وزهير والأعشى والنابغة ..: إلخ » 
. متهما بذلك الأمة من طرف خفى أنها من اكان ولعي 
۱ کیا ینت في ارفا التی فدت فيها هذه النظرية المرجليوثية 


19 ابا الکذابرن ف نهم الذین خترغر هذا الشعر واخترعوا له أصحابا نسبوه ا" 
۱ ۱ ۰ وأما | نهم الذ 
۳ 5 وكذلك لذين واطأوهم على هذا التزبيف وم لأغبياء فهم ين جا زت علیهم 
2 هه الخدغة ولم. يبغطيعزا اکتشآفها . o‏ 


5ن 5 
صصص 
السخيفة'. وهذا كله إن سلمنا أن ابن إسحاق هو فعلا رجل 
لا يستحق الثقة ويمكن أن يقدم على ما نسبه إليه الأستاذ الد کتور. 

على أن شيعا مهما فات الأستاذ الدکتور » ألا وهو أن هتاك كناب 
سیر ومغاز سبقوا ابن إسحاق . وبين أيدينا عملان لاثنين منهم هما عروة 

بن الزبير وابن شهاب الزهری . وإذا كان د. مراد يتهم ابن إسحاق 
بممالأة العباسيين والأنصار . وتزویر التاريخ من أجلهم ٠‏ فانه لا يستطيع 
توجيه مثل هذه الشهمة لذينك العالمين من رجال العصر الأموى ولا 
يمكن من ثم القول بأنهما كانا يمالئان بنى العباس . ذلك أن الدولة 
العباسية لم توجد | إلا بعد موتهما . كما أنهما لم يكونا من الأنصار أو 
مواليهم ولا من بنى هاشم ( وإن كانا قرشيين ) » وكلاهما يقول ما قاله 
ابن إسحاق بوجه عام . وهناك أيضا ابن حزم » الذى كان يعيش فی ظل 
الدولة الأموية الأندلسية المعاصرة للدولة العباسية ووزر هو وأبوه للأمويين 
هناك » ومن هنا كان بعيدا كل البعد عن مجال تأثير بنى العباس والتحيز 
للأنصار ر » ومع ذلك فهو یقول ما قاله ابن إسحاق فی.« میرته » ۱ 

ونبدأ بعروة بن الزبير » الذى محدث هو أيض) فى کتابه « مغازى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » عن قلة السلمین بمكة والفتن التى 
كانت تتصب عليهم من كل جانب وأمر الرسول لهم بالخروج إلى 
)١(‏ بحث مرجليوت المذكور هنا هو « أصول ل الشعر العربى » » وقد ترجه ته ورددت 


عليه فى دراسة ملحقة بالترجمة ( نشر دار النهضة العربية وتوزيع مكتبة زهراء 
الشرق / القاهرة / 11م )؟. 


۳ 


يي 


ارس البِشة والاحتماء بملکها الصالخ الذئ لا یل عند أخد (۱ 
077 نی 9 بين ن سرف ا ا المسلمير فی ب ¿ بلاظ ذلك 


اة 2 .€ ومحاصرة فریشن نی منم تک شعت 2 طالب الا 
ا ا 1 وخرونجه ا :الله :عة ۳۳ ی ۱ اکن 
وتعِرضنه لا هانة والرمی بالحججارق والعجائه إلى" -يستعالن” انی رنبعة -ومقابلته 
غلامهننا عذام) التصرانی هتالة نو کلام معه عن یونتن بڻ متیر علیه 
السلا :وكباب “ذلك الغلام عل قدمی ولال یلها 640 وأحداث 
عقني دا وننماهدة الأنضاز لیاف" الثائية كی " چام اقتال من ایتخاول 
مه بای ونطضو : العبامة تلك لا “لاطمعباك علئ: متیر ابن 
آخیه مار مخ خؤلاء. القوم ° : 0 کا د جرد لا یی یه ثم ن“ الرسول 

6 وی کی واخنبائهما "فى تا زین ماه ین ؛ لاء الجم 


)مقف E‏ همه ليد 

(۱) عروة بن یر 1 مقا رسو اله ل اله عله ریلم / تشد . محمد . 
ا مصطفی الاعظمی ۸ مکتب فريية و دري دول با و اها 

A r ماد‎ ۱۲۷ ۸) ۰ ۰۱۰۵1۵۸۱ , 

(۲) مرجع السابق / 2-۷۱ 114 


(۳) الابق / ۱۱۵-۱۱4 . 7001 
43 ی ۱۱۹۰۱۱۸ مراب رد ای که بت که 
62). المانق 4 ۱۱۷ بمب بر مهد باه من طخ ب و ا 
(5) السابق / ۱۲۹-۱۲۷ . ۱ اكه ما 


وقد كان باستطاعة عروة » لو لم يكن یخاف الله ویتغی بکتابه وجه 
الحق » أن یکتم مثلاً وقوف أبى طالب بجوار الرسول عليه السلام 
وشجاعه جعفر فى الجهر بعقيدة الاسلام فى بلاط النجاشی النصرانی 
بما یخالف اعتقاد النصارى فى عیسی بن مریم عليه السلام . اليس أبو 
طالب هو والد على » الذی لم تكن الامور ری سلسة بينه وبين عائشة 
خالة عروة ؟ ثم أليس جعفر آخا على أيضا ؟ کذلك لو كانت السائل 
على النحو الذى يتخيلها د. مراد لما ذكر عروة أباه الزییر على رأس قائمة 
المهاجرين إلى الحبشة » إذ يتهم د. مراد ابن إسحاق بأنه » حينما أورد 
فى « سيرته ؛ عزم أبى بكر على الهجرة إلى الحبشة ٠‏ إنما أراد التصغير 
من شأنه بتصويره رجلا فرارا يعمل على النجاة بجلده من الأذى دون 
التفكير فى رسول الله » الذى خلفه وراءه فى مكة هدفا لإيذاء المشركين 
على ما سوف يأتى بيانه . 


وبعد عروة يأتى ابن شهاب الزهری . وهو أيضا > مثل عروة » قد 


و و یر 


توف قيام الدولة العباسية » إذ انتقل إلى رحمة ربه سنة ۱۲ هب › 
كما أنه كان فرشیا » أى مکی الأصل ۰ ومع ذلك مد فى « مغازيه ؛ 


(۱) الابق / ۱۱۷ ۰ ۲۲۱۰۱۲۲۰۰۱۲۳ . 


نفس الأحداث التى ذکرها ابن ٍسحاق وعلی نفس النحو التی ذکرها بها 
هذا العالم الجلیل » وذلك رغم أن کتابه لا يغطى سيرة النبی عليه 
السلام كاملة بل يركز على الغازی مع لس بعض أحداث الرحلة المكية 
أحيانا . لقد روى ذلك العالم الجليل قصة حفر زمزم مثلما رواها ابن 
إسحاق مع بعض الاختلافات الطفيفة > إذ ( كما هو الحال عند ابن 
إسحاق ) جد الرؤيا التى تكررت لعبد المطلب ونسمع الهاتف الذى تاه 
وهو نائم عند الکعية يدله: على موصي زمزم بعبارات قصيرة مسجوعة 5 
الخ*۳۱. كما ذكر ابن شهاب كفالة أبى طالب ونان اليتيم بعد وفأة 
جده أبى طالب اه غلیه وتقریبه له » ومحدث عن سرية الدعوة فى 
سنواتها الأولى ثم الجهر بها إثر نزول قوله تعالى : ۶ فاصدع بما تؤمر » 
وأعرض عن المشركين € » وأبرز شدة عمر على رسول الله فى بداية 
الأمر ثم الانقلاب الذى حدث له وأدى إلى دخوله فى الإسلام إثر ضربه 
لأخته وزوجها عندما علمة بإسلامهما > وان كان يجعل الرواية الأخرى 
التی رواها ابن إسحاق عن إسلامه رضى الله عنه مجرد امتداد للرواية 
التی تتحدت عن آخته وصريم إياها مع شىء من الاختللاف 0 وبالثل 


(۱) ابن شهاب الزهری / الغازی التبوية ! محقيق سهیل زکار / دار الفکر / 
0ه ۱۹۸۱م / ۳۷ وما يعدها . 

(۲) الرجم السایق / 4٩‏ ۰ ۷ . 

۰ 1۷-1٩ ۱ لابق‎ )۳( 


يتحدث عن الهجرة إلى الحبشة ويذكر أسماء بعض من قامو بهاد۱) 
وعزم أبى بكر على اللحاق بهم ثم عودته مع ابن الدُغَئّة » الذى آجاره 
من أذى قريش » وله بعد ذلك من هذا الجوار حینما ری أنه قد 
أصبح قيد) عليه وعلى دينه('2 » ثم صحبعه بعد ذلك لرسول الله فى 
هجرته إلى یشرب ومطاردة قريش لهما . بل إنه لیذ کر تفصيلة لم ترد عند 
ان (سحاق » وهی نسج العنكبوت خيوطها على باب غار ثور » الذى 
اختبآ فيه" . وکمثل ابن إسحاق نراه بروی لنا حكاية الشیطان الذى 
اتخذ هيئة شيخ مجدى » مع بعض التفصیلات التی لا تجدها فى سيرة 
ابن إسحاق““ . كما كما بين أن أول آية نزلت فى إباحة القتال هی : 
2 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن الله على نصرهم لقدير 6604 . 


وی لقتصر على هذا لانه هو الذى ینکره د مراد على أبن إسحاق 


ویدعی ان مبقه حقيقة الأمر بخلافه . وأكرر مرة أخرى آن کتایی عروة وابن 
شهاب ا وی ین ات ی و وی 
لا فى السيرة كلها . 


. ٩۰ / الساپق‎ )١( 

(۲) السايق / ۹۷ - ۹۸ . 
(۳) السابق ۱ ۱۰۲-۹۸ . 
(4) السابق / ۱۰۰ 

(5) السابق / ۱۰۵ . 


2 
سس سس سس سس سس 
وقد قلنا إن ابن حزم , وان عاصر الدولة العباسية » فانه لم يعش خت 
سلطانها » إذ هو من سكان الأندلس » التى كان يحكمها آنذاك بنو 
أمية؛ وفوق ذلك فقد تولی هو وأبوه الوزارة لهم . ليس ذلك فقط » بل 
كانت أسرته من موالى الأموبين ( موالی يزيد بن أبى سفيان على وجه 
التحديد ۲۱(6. وعلى هذا فلا مجال للقول بأنه کان يراعى العباسيين أو 
الأنصار فيما سطر من وقائع السيرة المحمدية . فإذا طالعنا ما كتبه فى 
هذه السيرة وجدناه هو نفسه ما كتيه این إسحاق » اللهم إلا يعض 
الاحتلافات القليلة الضميلة. التى لا تقدم ولا تؤخر . ولو كان ابن إسحاق 
قد حابى بنی العباس. أو الأنصار على حساب الحقيقة لما سكت ابن 
حزم» فقد كان رضی الله عنه ذا شخصية قوية مستقلة » وکان 
یصدع بالحق لا يبالى . ویکنی أنه قد استقل بمذهب فقهی خاص 
به حالف فيه الجو السائد فى پلاد الأندلس » وهو المذهب الظاهری » وله 
رای فى الغناء يختلف عن آراء معظم علماء الدين . فما الذى 

ده فى ۱ جوامع السيرة » ؟ ۱ 

تقد ذکر ابن حزم أن الدعوة المحمدية مرت فى بداءة آمرها بفترة 
استخفاء « ثم أعلن رسول الله ۶ بالدعاء إلى الله عز وجل وجاهرته 
قريش بالعداوة والأذى › إلا أن آبا طالب عمه كان حدبا عليه مانعا له 
وهو باق على دين قومه ٩‏ . ركان قبل ذلك قد ذكر أنه هو الذى 


(۱) انظر مقدمة « جوامع السيرة النبوية » / إعداد أحمد حسن جابر رجب / ملحق 
مجلة الأزهر / جمادی الأولى ۸۱8۱۳ ٠.4/١‏ 


(؟) اين حزم / جوامع السيرة النبوية | ۱ / ۸۰ ٠‏ 


سين 5 
صصص 
كفله بعد موت جده » « وكان به رفیقا » وقد خفف الله تعالى بذلك 
من عذابه » فهو أخف أهل النار عذايا ۲۱(6. . كما جعل ابن حزم عم 
الرسول الثانى أا لهب وابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد الطلب 
من رژوس قريش امجاهرین بالأذى ره له عليه الصلاة والسلام!۲۲, 
وکذلك عرض للهجرة إلى الحبشة وبين أن سببها هو انتشار الاسلام 
واشتداد عذاب قريش للمسلمين من جراء ذلك » وذكر أسماء من قاموا 
بتلك الهجرة ة ولم يكن بينها من رجال بنى هاشم إلا جعفر بن أبى 
طالب وحده رضوان الله عليه" » وقص نبا الرسولين اللذين بعذت 
بهما قريش إلى النجاشى لیوغرا صدره عليهم وفشلهما فى ذلك( , 
وكذلك نأ الحصار الاجتماعى والاقتصادى الذى ضربته قريش على بنى 
هاشم وبنى المطلب””' بغية إجبارهم على التخلى عن رسول الله » 
والصحيفة التى كتبوها فى ذلك » والمعاناة التى قاساها الرسول وعشيرته 
بسبب هذه المقاطعة ... إلخ"“ » وعزم أبى بكر على الهجرة إلى ا 
آسوة یمن سبقه إليها من المسلمين ورجوعه من الطريق مع ابن الدغتة » 


. ۲۵ ۱ ۱ / الرجم السایق‎ )١( 
. ۸۰ ۱۱ ۱ السابق‎ )( 


60 السابق ۱ ۱۱ ۸۱۰۸ . 

. ٩۲ / ۱ ۱ السایق‎ )( 

() الا آبا لهب , الذی انحاز لقريش ضد عشیرته . 
() السایق / ۱ / ۹4-٩۳‏ . 


- ۵۸۰ 
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الذى رفض أن يتركه يغادر وطنه ل" 


وتذكر « جوامع ين و و 
بأهل الدينة والبیعتین اللتین بایعوه علیهما بيعة العقبة الأولی » التی 
ی O E‏ ولم 
ل ار ا 0 
ا آن و ل ا من دور ۳ 0 إلا وفيها مسلمون رجالا 
ونساء حاشا نی أمية بن زید وخطمة وواقف .. . ثم أسلموا كلهم ( بعد 
وا والخندق ) 2196 . ثم بيعة العقبة الثانية » وهی التى « بایعوا 
سول الله که ( فيها على أن يمنعوه ما منرت منه نساعهم امه 
وأزرهم وأن يرحل هو ال وأصحابه » » وحضرها العباس عمه رغم 
له على دين قومه آذك ليطمكن على ابن أخيه وعلى أن أهل المدينة 
خد ق ا '. وتمضی ۱ جوامع السيرة التبوية ) فتتحدث 
عن الهجرة الجماعية للمسلمین ثم تعقبها بالحديث عن هجرة النبى 
والصديق بعد أن اثتتمرت قريش على قتله تله ومطاردتها لهما 


() السابق / ۱ / ۹ . 

)۲( لاس كن مساق واا منذ أول لقاء لهم بالرسول » وهو ما أنكره الأستاذ 
الدکتور على ابن اسحاق . 

(۳) سایق ۱۰۱/۱ ۱۰۳ . 

٠ . ٠١١/١ / السابق‎ )4( 


 05- 

يي 
الدينة ب « الأنصار » ۱ "" » ويقول عنهم : « كان من صنم الله تعالى 
لهم أنهم کانوا جيران اليهود » فكانوا يسمعونهم يذكرون أن الله تعالى 
يبعث نبيا قد أظل ز زمانه » فقال بعضهم : هذا والله النبى الذى يتهددكم 
به اليهود » فلا يسبقونا إليه . فآمنوا وأسلموا وقالوا : إنا قد تركنا قومنا 
ربينهم حروب فننصرف إليهم وندعوهم إلى ما دعوتنا إليه » قعسى الله 
أذ يجمع كلمتهم بك > فان اتبعوك فلا أحد أعرّ منك . فانصرفوا إلى 
المدينة فدعوا إلى الاسلام حتى فشا فيهم ولم تبق دار من دور الأتصار 
إلا وفيها ذكر من رسول الله كه » (۲) . وهذا كله هو نفس ما : تقوله 
سيرة أبن إسحاق » الذى يتهمه الدكتور مراد بأنه زور ذلك تقربا لخلفاء 

بنى العباس » وهو ما سوف نناقشه تفصيلا فيما يلى من صفحات . 


. ۱۰۵۰ / ١ / السابق‎ )١( 
. ٠٠١ 95/١ / السابق‎ 0( 
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تلك هى الخطوط العامة » والآن إلى التفاصيل : 

وأول ما نشف عنده من كلام د. مراد قوله إن القرآن هو المصدر 
الوحيد الذى اعتمد هو عليه فى کشت زيف ما كتبه ابن إسحاق عن 
سيرة النبى عليه السلام > وإن اعترف رغم ذلك أن القرآن ۷ يحتوى إلا 
على القليل من الأحداث التاريخية'''. وقد أشار فى هذا السياق إلى 
المرحوم محمد عرّة درورة » الذى وصفه بأنه أول من أشار إلى أن سيرة 
ابن إسحاق تقدم للنبى صورة مزيفة تختلف عما جاء فى القرآن 
الكريم » وأنه كتب سيرة للرسول عليه السلام تكاد أن تقعصر على ما 
ورد عنه فى القرآن 0ك 

والحق الذى لا مرية فيه هو أن القرآن الكريم لا يصلح أن يكون 
مصدرا وحيدا لسيرة النبى عليه السلام » إذ ليس فيه تواريخ ولا أسماء 
آشخاص ؛ وقلما يذ کر أحداثا أو یمین مواقع > كما أنه لا يعتمد الترتيب 
اتاریخی فى حكاية ما يقصه عن الرسول الكريم رغم قلته . إنه مشلا 
يخلو خلوا تامّا من أى حديث عن میلاد النبى أو عشيرته أو أيبه وأمه 
أو جده وعمه أو أبنائه وزوجاته » اللهم إلا إشارة عارضة عن یتمه 
وفقره فى سورة ۶ الضحى » وإشارتين عارضتين مثلها عن زوجاته 


فى سورتى « الاحزاب » و « التحريم » » وليس فيه من حدیث عن 
اك ل ا 
Mahmoud Ali Mourad, La Biographie du Prophèête , ۰ 9.‏ )1( 
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وقائع الأذى الذی آلحقته به قريش وسفهاء الطائف سوی قول هل 
مكة عنه إنه 9 ساحر وکذاب وكاهن ومجنون » . كذلك لا یوجد فيه 
ذکر للحبشة ولا للمقاطعة الاقتصادية والاجتماعية التى فرضتها قريش 
عليه له هو وعشيرته . وأمامنا القرآن فلنقلب فيه من أوله إلى آخره فلن 
نعثر فيه على اسم أى صحابی ( إلا زيدا > وباسمه الأول فقط ) ولا عن 
الظروف التى أسلم فيها أو ألوان الإهانة والتعذيب التى كان يتعرض لها 
من جراء ذلك . وبا مئل لن يجد الباحث فى ˆ تاريخ غزوات 
الرسول اسم « أحد » أو : الخد 4 ارو ر ؛أره تبوك » آو 
مؤة» أوه نی فر » أوه يدى التضير» أوه بدى بقع »از 
١‏ بنى الصطلق »> أو كتب الرسول لملوك العالم من حوله e‏ 

إلخ. لن يجد من ذلك إلا اسم « بدر 4 « وحنين ). Eu‏ 
فإنه > وان جعل القرآن منطلقه إلى كعابة سيرة للنبى عليه الصلاة 
والسلام » لم يستطع الاستغناء» فى أية خطوة خطاها » عن كتب التاريخ 
وااسيرة والحديث والتفسير » فهو دائم الرجوع إلى ابن هشام والطبری 
وابن سعد والبلاذری والبخاری ومسلم والترمذی والبيهقى وأبن حجر 
والزمخشری والخازن والبغوى وابن كثير والطبرسی والنیسابوری والسیوطی 
والواحدى » فضلا عن بعض احدئین من السلمین والمستشرقين' !2 . 
وبالمناسبة د الأول هو سيرة ابن هشام » التى هی شرح لسيرة ابن 


)١(‏ وقد وهم د. . محمد رأفت سعيد هو أيضا أن د. محمد حسين هيكل لم يعتمد فى «حياة 
محمد » إلا على القرآن الكريم » وهو ما رددت عليه فى كتابى « محمد حسين هيكل 
أدييا وناقدا ومفکرا إسلاميا » ( مكتبة زهراء الشرق / 414١ه ‏ ۱۹۹۸م / ۲۲4 / 
ھ٣‏ ). ش 


1 
إسحاق المتهم عند د. مراد . وبا مناسبة أيضا فان الأستاذ الدكتور » لندرة 
ما فى القرآن الكريم من وقائع وأسماء » سوف يترك لخياله العتان واس 
ويعيد صياغة السيرة على نحو لا يقبله العقل لأنه لا يستند فيه إلى شىء 
من كتب السيرة والتاريخ والحديث . ومن هنا تأتی الفارقة » إذ رغم 
دعوته الحارة إلى الاقتصار فى تسجيل سيرة الرسول على القرآن الكريم 
نراه قد أهمل القرآن ومضى مع الخيالات الجامحة › وتلك نتيجة طبيعية 
لإهمال ما كتبه القدماء والازورار عنهم واتهامهم › دون دليل » بالتزييف 
والوضع والخضوع لأهواء السياسة .والعصبية . 


2 


ثم يناقش د. مراد ما ورد فى سيرة ابن إسحاق عن عبد المطلب جد 
الرسول "۴. وجريا على منهجه فى التشكيك فى كل شىء تقریبا نراه 
یقول إن تصدی عبد الطلب لابرهة وجیثنه معناه أنه كان سيد قریش ۰ 
على حين أنه لا يعدو أن يكون زعیما لبنی هاشم فحسب . والرد على 
ذلك. یتلخص فى أن عبد اأ للب كان یتولی سقاية الحجاج الذين یفدون 
إلى الکعبة » وکان آبرهة يريد هدم الكعبة ۰ فمن الطبیعی أن يدور 
بینهما حوار فى ذلك الشأن . ولا غرابة إذن أن یکون عبد الطلب » 
لهذا السبب على الأقل » هو التحدث باسم قريش إلى القائد الحبشی . 
آما استغراب د. مراد أن یسمی عبد الطلب > فى حدیثه مع قائد جیش 
أبرهة » رسول الله ابراهيم ب د خليل الله » وأن یقول : « عليه السلام » 
لأن هذا رذاك استعمالان إسلاميان صرفان » فقد یکون استغرابا فى 


(1) Le Biographie du Prophète, pp. 29 - 30 . 
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محله . لکن من المکن أيضا أن تکون العبارتان من تعلیق ابن إسحاق 
على کلام عبد الطلب » أى جملتين اعتراضیتین أدخلهما فى کلام 
جد الرسول(۱). وكذلك يستغرب الأستاذ الدكتور أن يكون عبد 
المطلب مومنا بدين إبراهيم » وفى نفس الوقت يعبد الأصنام ويسمى 
افا له « عبد العرّى » ويفكر فى ذبح واحد من أبنائه عند الكعبة . 
ولكن من السهل تفسير ذلك » فقد كان مُضَى على دين إبراهيم آلاف 
السنين » وهی كفيلة بإفساد أشياء كثيرة فى دين أبى الأنبياء » ومن هنا 
اختلطت بقايا هذا الدين مع عدد من العقائد والشعائر الوثنية . وهذا أمر 
غير مقصور على ديانة إبراهيم بل تعرضت لها كل الاديان تقرییا . 

وما يعترض عليه د. مراد فى سيرة ابن إسحاق أيضا ما يسمى بفترة 
الاستخفاء » وهى السنوات الأولى التى كان النبى عليه السلام يدعو 

فيها إلى الإسلام سرا . وحجته فى ذلك أنه كان من المستحيل تخفى 
۳۷ فى صلاتهمء التى لا بد أن تؤدى جماعة» وبخاصة أنهم كانوا 
یمارسونها حمس مرات کل يوم كان علیهم أثناءها أن بترکوا بیوتهم 
وأعمالهم ومتاجرهم ویذهبوا إلى مکان بعید خارج مكة يقيمون فيه هذه 


(۱) كما يفعل ؛ بعض السلمین حين یترجمون شيعا ما كتبه الستشرقون عن النبى » 
فإنهم قد يتبعون اسمه بالصلاة والتسليم عليه رغم أنه لا وجود لذلك فى الأصل 
الذى يترجمونه . وقد يتبدلون باسم « محمد » لقب ١‏ النبی » أو « الرسول » رغم 
عدم اعتراف المستشرق الذى يترجمون عنه ينبوته صلى الله عليه وسلم . 


0 


الشعيرة . كما يتساءل : كيف يكون ثمه استخفاء فى الوقت الذى 
لا بد أن يكون هناك مكيون تمت دعوتهم إلى الإسلام ولم يستجيبوا 
له »> فضلا عن أهليهم وأصدقائهم ممن دثوا إليهم بهذا الشأن » وهو 
ما يفيد أنه كان هناك من يعلم بأمر النبى ودعوته مارج نطاق 

المؤمنين به ۶ ۱) 
اب هن اا إلى شنا اقلا ی رقم م ا 
الدكتورء إذ ظن » بناء على کلام ابن إسحاق فى هذا الشأن”"' 2 أنه 
كانت هناك خمس صلوات مفروضة منذ بداية الاسلام الأولى ۰ ب بد 
من تأدیتها تأدية جماعية » إذ من المروف أن الصلاة إنما فرضت 
خمس مرات فى اليوم والليلة فى ليلة الاسراءولعراج(۳) . وقد ذکر 
ذلك ابن إسحاق نفسه ووضعه بعد موت خديجة وأبى طالب » أى فى 
أواخخر المرحلة الكية وليس فى أوائلها . وزيادة على ذلك لم يكن الأذان 
قد عرف بعد » والأذان هو الوسيلة لتعريف المسلمين بدخول وقت 
الصلاة وللنداء عليهم ليتجمع منهم فى المسجد من أراد تأديتها مع 
الجماعة » فكيف كان من الممكن تأدية الضلاة جماعة على هذا النحو 
المتتظم فى ذلك الوقت البکر من الإسلام ؟ ثم إنه ليس بلازم أن تؤدى 
الصلوات فى جماعة » اللهم إلا فى الجمعة والعيدين » وان كانت 
. 43 - 40 .م La Biographie du Prohète,‏ )1( 


(۲) سيرة ابن هشام / ۱ / ۲۲۸ . 
(۲) الرجع السایق / ۲ / ۲۹ . 


۳ 


۹6 تست سس سس تسس سس 


تأديتها فى جماعة أفضل من تأدیتها على نحو انفرادی كما هو 
معروف . وقد رآینا ابن شهاب الزهرى وابن حزم يذكران فترة 
الاستخفاء » ونفس الشىء لمجده فى كل كتب السيرة والتاريخ التى 
نعرفها . ولاذا نمضى بعیدا وعنشنا القرآن » وفيه قوله تعالى لنبيه 
عليه السلام : 8 فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الشرکین » ۲۱ » وهو 
يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لم يكن يصدع < أى 
يجهر ) بدعوته ؟ إلا أن الأستاذ المؤلف ينفى أن يكون فى أمر القرآن 
للرسول بان 9 اصد ع ( بما تژمر ) » شىء جديد يختلف عن أمره 
إياه بالقراءة والانذار فى مثل قوله قبل ذلك : ۸ اقرأ باسم ربك 
الذى خلق € 239 أو < يا أيها المدثر * قم فأنذر ۲۳6 » ومن شم فالأمر 
بالصدع لا يمثل مرحلة جديدة لأن دعوة الرسول كانت منذ البداية 
علنية ادا 

والواقع أن « الصدع » شىء مختلف عن مجرد القراءة أو الإنذار » 
فإن القراءة ( أى تبليغ الوحى للناس ) وكذلك الانذار يمكن أن ينحصرا 
فى دائرة الأصدقاء والمعارف المقربين الذى يطمئن الشخص إليهم » 


. 14 / الحجر‎ )۱( 
. ١ / العلق‎ )۲( 
. ۲ | المدثر‎ )۲( 
(4) La Biographie du Prohète, pp. 58 - 9 . 


ویمکن أيضا أن یخرجا عن هذه الداثرة الضيقة إلى نطاق الجماهیر 
الواسعة . وهنا إن كانت آيتا سورة « الليل » و « النبا ؛ قد تزلتا فعلا 
قبل قوله عز وشأنه : < فاصدع بما تؤمر 4 . كما أن كتب التفسير 
. تصف الآية الأخيرة بأنها تمثل بداية مرحلة جديدة هی مرحلة الاستعلان 
بالدعوة. كذلك يتبغى ألا نتسی أن أى داعية أو مصلح حين يواجه قومه 
بشىء جدید فاتما یتجه أول ما يتجه إلى آهل بيته وأصدقائه المقربين 
مسا لخطواته » فإذا ما اطمآن فانه یفکر حيتكذ فى اکتساب أرض 
جديدة والخروج من هذا النطاق الضيق إلى أفق ا رحب قليلا .. 
وهکذا . إن هذه هی ا الامو » فلماذا استغرایها فى حالة سول 
٠‏ عليه السلام << 
حك و سعل الجديرة بالناقدة ‏ نی رسالة د. مراد دعواه بأن. 
۱ 1 أضحاب الأخدوة ۲ الوارد ذكرهم : کی و « الیروج ) هم بنو عبد 
الطلب عشيرة التبی الاقربین» الذی یر الرسول فى سورة «الحجر) بأن 
ینذرهم . والانتار هنا" : ختلیما یقول الأستاذ الدكتور » هو اعلامهم بأن 
ال ترم يعاقبهم على ما اقترفت أيديهم فى حق السلمین 
٠‏ الذین خدوا لهم الأخدود "وأضرموا فيه: التيران رأحرقوهم فیه أحیاء . 
فهدا» فى رأيه » هو معنی إنذار الرسول عشیرته لا مجرد تبليغهم بالاین 
الجدید ودعوتهم إلى الاخول فيه . وعنده أن زعيم بنی عبد الطلب 


)١(‏ رفی القرآن الكريم أن نوحا عليه السلام قد ابع الأسلوبین معا : السرّى والعلنى 
فى دعوة قومه إلى الإيمان ( نوح / ٩‏ ) . 


الذى أمرهم بشق الأخدود والقاء المسلمين فيه بعد إضرامه بالنار هو بو 
لهب . الذى ورد ذكره فى سورة خاصة به فى القرآن » والذى تعود 
تسميته بهذا اللقب إلى تلك الحادفة(۲۱. ولست أستطيع أن أدرى من 
آین جاء الأستاذ بهذا التفسير الغريب الذى لم يذكره أى شخص من 
قبل لا من المؤرخين ولا من کتاب السيرة ولا من رجال الحدیث ولا من 
الأدباء أو الشعراء . ثم لماذا لم يقل القرآن إن أبا لهب هر زعيم أصحاب 
الأحدود ؟ كذلك فمن عادة القرآن » إذا كان الإنذار بعقاب على 
جريمة معينة » ألا يكتفى بذكر الانذار مجردا كما فى آیتنا التى نحن 
بصددها بل يذكر معه العقاب الذى يهدد به > مثل : ( فأنذرتكم تارا 
تلظى ۰۲۲۳4 ١‏ إنا أنذرناكم عذابا قرا ۲۳۹4 , < وأنذرهم يوم الآزفة إذ 
القلوب لدى الحناجر كاظمين 4 , ۶ وأنذر الناس يوم يأتيهم 
العذاب 4“ ... إلخ . ألا يرى الأستاذ الدکتور أن ادعاءه هذا الذى لا 
يسنده القرآن هو خروج على المنهج الذى أعلنه فى بداية بحثه » وهو 
الاعتماد على القرآن فى كشف أخطاء ابن إسحاق ؟ 

إن كتب التفسير والتاريخ والسيرة تشير » عند تعرضها لهذه الحادثة » 
إلى ملك قديم ( من العرب أو من غيرهم ) كان يضطهد طائفة من 


۱ ا اس ل‎ T / المرجع السابق‎ )١( 
. ١5 / الليل‎ )۲( 

. 4٠ / الباً‎ )۳( 

(6) غافر / ۱۸ . 

. ٤٤ / إبراهيم‎ )٥( 


: بت 
کے 
رعایاه آمنوا بدين غير الدين الذى کان یمتنقه هو ورجال دولته فأضرم 
هم تارا فی حفرة ورمى بهم فيها عقابا لهم على انشقاقهم على دين 
الدولة الرسمى . وهذا تفسير مقبول «جدا » ولكن على أن يفهم أن 
التصاری الضطهدین فى هذه القصة كانوا من الموحدين لا من أهل 
التغليث » وإلا لما وصفهم الله ب ١‏ المؤمنين » . ١‏ 


١‏ وردًا علی:قول إبن إسحاق إن .قوم الرسول إنما اشتدت عاراهم ‏ له 
تله لما ذكر آلهتهم وعابها يقول د. . مراد إن القران كان قد ذكر قبل 
ذلك فى سورة « النجم » اللات العف ومناة وعابها » فكيف لم 9 

فی حينها ؟ ثم إن القرآن منذ البداية يدعو إلى الوحدانية ۰ وهی على 
عکس الوثنية 0 طول الخط ؛ كما أنه يهاجم الأصنام على الدوام 
تلمی) آر تصری ا . . وفى الجواب على . هذا نحب أن نذكر يأن قريشا 
كانت تومن بالله وأنه هر الذى خلق السماوات وال رش وسر الت 
والقمر . .. إلخ كما ورد فى القرآن الكريم نفسه > وكذلك ينبغى ألا 
ننسی آن اقتصا ر دعوة الرسول فى بداية ة أمره على المقربين مته قد جنبه 
الاحتكاك الحاد بقريش» ولكنه عندما اتعقل من السرية إلى لمان 
اختلف الموقف » وبخاضة بعد أن بدا هجوم القرآن على الأصنام . أما 
بالنسبة إلى قول د. مرآد إن دعوة القرآن إلى الترحيد هی هجوم غير 
مباشر على الالهة ٠‏ فلا شك أن للهجوم الصريح وقعا أقرى فى النفوس 
وأكثر استفزاز) للعدوات . أما آنات سورة « النجم » فمن قال إنها نزلت 
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قبل أن یصدع الرسول بدعوته ويعيب آلهتهم ؟ وعلی أية حال فان ابن 
إسحاق لم يتعرض لهذه الآيإت » وعلى هذا فلا يمكن محاسبته بشأنها . 

أما فى الطبرى فإنها لم. تنل بعد أن صدع الرسول بدعوته فقط بل بعد 
أن هاجر المسلمون إلى الجيشة بزمن(۲۱ » وقد ورد اسم ابن إسحاق عنده 
فی سلسلة السند الخاصية بإحدى روايتى قصة الغرانيق والآيتين 
الزعومتین اللتين قيل [نهجا سمعنا عقب تلاوة النبى لقوله تعالی : 

< واللات والعزى * ومناقٍ الثالفة الأخرى 4" . ثم نبه جبریل محمدا 
عليه حادم إلى العبثٌ آ[شیطانی الذى كان وراء سماعهما . وقد 
لج ؛ الوصو ات ملي لمر 


(۱) انظر تاريخ الطبرى ١‏ ميك محمد أبر الفضل إبراهيم / ط٤‏ / دار المعارف / ۲ / 
۷ ۲۶۱ . 

() ونصهما : ۱ إنهن الغرانيي. ام * ران شفاعتهن ۳ » » وهما الآيتان اللتان 
أدا ر علیهما سلمان رشدي روايته 0 he Satanic Verses‏ » . وقد سبق أن 
درست قصة هاتين الایتین َعومتین وینت ٠‏ أنهما لا تمتان إلى القرآن نی صلة 
فى کتایی : « مصدر الآ دراسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحی 
احمدی » / مكتبة زهراء:الشرق / ۱6۱۷ه - ۸۱۹۹۷ / ۰ - "5 ۰ و( ماذا 
بعد اعلان سلمان رشدی توبته ؟ دراسة فتية وموضوعية للایات الشيطانية » | 
الطبعة اللموذجية / ۲ هت ۱ !۸ ۲ - 5417 .ثم توسعت بعد ذلك 
فى تفنید هذه القصة فى کتایی « دائرة العارف الاسلامية الاستشراقية - اضالیل 
وأباطيل » » الذى تعاقدت على اصداره مع أحد الناشرين منذ أكثر من ثلاث 
سنوات وراجعت مجربتى بیمیالارلین 1 لم یصدر بعد 


۷۱ 
سس 
ويأخذ: د.. مراد. على ابن إسحاق أنه فى رسمه للفترة المكية السابقة 
على رفاة أبى طالب » يجعل الصدارة لذلك العم بحيث تكسف سس 
ور البى عليه السلام . أليس هو حاميه ؟ أليست قريش تلجأ ليه كلما 
جد سبب من أسباب الشكوى من ابن أخيه ؟ ألم يجرد ابن إسحاق 
النبى عليه الصلاة والسلام من الرهبة التى يضفيها عليه القرآن ومن دعم 
المسلمين له °۴ بيد آننا تتساءل بدورنا : وماذا كان على ابن إسحاق 
أن 1 ؟ أكان يتبغى عليه أن يزيف وقائع التاريخ ؟ إن قريشا لم تكن 
تبالى بمحمد وبدعوته بل كانت تسخر منه أيما سخرية كما ذكر القرآن 
. الكريم. نفسبه ؛ فکانوا يتهميونهزيأنه, مباجر وكاهن ومجتون وبأن بشرا 
يعلمونه القرآن.؛ كما کانوا یستصفرون شأنه لأنه ليس من أغنيائهم . 
كايا كلما هموا به تذكروا أبا طالب » الذى يحظى باحترام قريش , 
فیذهبون إليه ويشكونه له ويحاولون إيغار صدرء عليه حتى يستطيعوا 
الانفراد به وإيذاءه دون أن 9 أحد من عشیر: ته لنجدته . ومن هنا كان 
۷۰ بد لابن إسحاق من أن یذ کر با طالب كثيرا » لكنه فى ذات الوقت 
" لم يخدث آنذکره مره دزن أن یذ کر مغه الرسول عله لأنه هو محور تلك 
| الثقاءات التی كانت تنم بینه وبين رالات قريش . ثم لقد ذكر ابن 
إسحاق أن رسول الله ظل .ماضيا على أمر الله مظهرا له لا برده شىء عن 
هذه الغاية رغم ذهایهم إلى عمه وشكايتهم إياه له » وأن الأمر قد اشتد 
بینه هم وحض بعضهم بعض) ضده وهو لا يبالى » ثم ذهبوا إلى أبى 

۱ طالب مرة أخرى وكرروا شکواهم من ابن أخيه رتركره هذه الرة وهو 


ا 4 La Biographie du Prophètê, pp.‏ رن 


5 ۷ 


متس سس سس 0 


حيران موزع النفس بين حرصه على ألا یکسب عداوة قومه وحرصه 
فى نفس الوقت على ألا یسلم ابن أخيه لهم . وكانت النتيجة أن أرسل 
إلى ابن أ أخيه وعرض عليه ما دار فى نفسه ورجاه ألا يحمله من لأر 
مالا يطيق , لكن كان موقف الرسول حاسم) » إذ رد عليه بجمع 
ثقته قائلا : :يا عم » والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى 
سارف غل أن أترك هذا الأمر حتى یظهره الله أو أهلك فيه ما 
ترکته :(۲۱. فكيف يقال إن محمدا لم يظهر فى صدارة الصورة التی 
رسمنها ابن إسحاق لهذه الفترة ؟ لقد رآینا أبا طالب حار يريد أن 
يمسك العصا من الوسط , أما محمد فلم يكن عنده إلا موقف واحد 
وقول واحد هو المضى فى طريقه وعدم المبالاة بأهواء قومه ولا بالإيذاء 
الذى كانوا ينزلونه به وبالمسلمين . على أن هذا ليس كل شىء > فقد 
تفرد زعماء الشرك برسول الله ذات مرة فى الكعبة فأخذوا يسخرون منه 
كالعادة » والرسول ساكت فى بداية الأمر » لكنه فى النهاية انفجر فيهم 
مهددا بقوله : « أنسمعون يا معشر قريش ؟ ما والذى نفسى بيده لقد 
جعتکم بالذیح ؛ > فالجمهم هنا الرد وأذهلهم > حتى إذا أفاقوا من 
المباغتة أخذوا یسترضونه بليّن القول . ثم إنهم اجتمعوا فى الغد فى ذات 
الکان مرة آخری وأنشأوا یذ کرون ما وقع بينهم وبينه بالأمس » > حتى إذا 
طلع الرسول عليهم أحاطوا به وهددوه وأرادوا خنقه من مجمع ردائه وهو 
رابط الجأش يردد : « نعم , أنا الذى أعيب آلهتکم ودينكم » . وقد 


. ۲8۰ - ۲۳۸ / ۱ / سيرة ابن هشام‎ )١( 


ANE 

اس ب ۰(۰(۰۰(چ۰چچ ت 
ضربوا أبا بكر يومبها ضريا محا لأنه حاول الدفاع عن رسول الله 
له“ . وهناك أمثلة أخرى مثل هذه » فكيف يقال إن الرسول لم يظهر 
فى صدارة الصورة التى رسمها ابن إسحاق لتلك الفترة ؟ ولا ننس أن 
آبا طالب قد مات. » عند ابن إسحاق » على دين قومه » وعبغا حاول 
العباس أن يقنع الرسول عليه السلام أن أخاه قد نطق بالشهادتين رهو 
يجود بنفسه الأخيرء إذ كان رده 4۶ أنه لم يسمع شيكا . وقد ذكرنا 

ذلك بالتفصيل فى موضع آخر من كتابنا هذا . 
أما استغراب د. مراد أن قريشا لم تقف مثل هذا الموقف من أى 
مسلم آخر ولا حتى جعفر ين أبى طالب نفسه (۲۲ » فيمكن القول فى 
الرد عليه إن الرسوّل كان هو زعيم الدين الجديد الذى رأرا فيه تهدين) 
لمصالحهم وإساءة لالهتهم وطعنا فى تقاليذهم > ولذلك ركزوا الهجوم 
عليه : وقذا هو المشاهد عادة فی مثل تلك الأحوال » ولا فلم اغتیل 
تروتسکی آوخسن .انا مثلا ویس أحذا من آنباعهما ؟ إن أعداء الدعوة 
الجديدة بختقذرن أنه إذا ما تخلضوا من الرأس الکبیر فیها تم لهم 
القضاء على الأتباع والدعوة كلها تلقائيا دون جهد يذكر . ومع ذلك 
٠‏ فعندما هاجر بعض- السلمین إلى الحبشة واستقلوا عن زعيمهم وبدا أن 
من الممكن بخولهم إلى مصدر أصلى لنشر الدعوة هناك رأينا قريشا ترسل 
فى إثرهم ببعض. رجالهنا لمفاوضة النجاشی آَم فى أن يعيدهم إليها 
لتفتك بهم على النحو الذى تريد . وإذا كان جعفر قد هاجر مع 


۲۵۹ ۱ ۱ / ابن هشام‎ )١( 
(2) La Biographie du Prophète , ۰ 115 - 6 ۰ 
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الهاجرین فهذا لا يعنى بالضرورة عجز والده عن حمایته » ومن ثم فلا 
موضم لتسال الأستاذ الدکتور عن السر فى ترکه مكة ما دام هذا الوالد 
كان يستطيع حماية الرسول (۲۱ إذ من الممكن جدًا أن يكون جعفر قد 
أراد أن يشارك إخوانه المستضعفين مصيرهم تعبيرا عن حبه لهم ورفعا 
لروحهم العنویة(۲۳ . وقد يكون الرسول هو الذى طلب منه أن يرافقهم 
ليكون بينهم من يمثله من أهل بیته فى بلاط النجاشی > الذی لجأوا 
إليه لييسط عليهم حمایته . ولعل هذا هو السبب فى أن جعفرا » رضى 
الله عنه » كان خر الاين رجوعا من بلاد الأحباش 00 وكان هو 
الناطق بلسانهم أمام “التجاشى وبطارقته فى ذلك اليوم المشهود الذى 
جمع فيه الملك الحبشئ بينهم وبين رسولى قريش ليسمع ما يقوله كل 
من الطرفين فى حضور الأخر 47 . 


(۱) الرجع السایق / ۰11۷ ۱ 

(۲) وذلك مثلما فعل عثمان بن مظعون » الذى كان فى حماية الولید بن المغيرة لكنه 
استتکف أن يعيش فی مکة آمنا مطمئنا فى الوقت الذى يسام فيه إخوانه المسلمون 
العذاب ۰ فذهب إلى الولید وشكره وطلب منه أن يعفيه من هذه الحماية مؤثرا بذلك 
مشاركة لخوانه فى البَلآء » الذی ما لبث أن أتاه فى التو واللحظة . وعبشا حاول 
الوليد أن يدخله فى حماییه مرة أخرى » إذ رأى أن الاستزادة من هذا البلاء أفضل 
من العيش فى أمان دون سائر إخوانه ( انظر مثلا « مغازى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » لعروة بن ابیز 1١37‏ - ۱۱۰ ) . 

(۳) وقد قال الرحوم محمد عزة دروزة بمثل هذا من قبل ( انظر کتابه «سيرة الرسول 
_ صور مقتبسة من القرآن الکریم وتحليلات ودراسات قرانية » / عیسی البایی 
الحلیی / ۱۳۸6 ه- - 2۱۹۹۵ ۱۱ ۲۷۲ ) . 

)٤(‏ رللد کتور إبراهيم عوضنين تعلیل آخر لخروج جعفر مع الهاجرین إلى الحبشة » وهو 
أنه خرج داعية لا فرارا من,الأذی ( انظر مقاله « سيرة ابن هشام وانصاف الحقيقة» Ù‏ 
بمجلة « الهلال » / ماير 2۱۹۹۸ / ۱۲۱-۱۲۰ ) . 


مب 


إن الأستاذ الدکتور یو کد أن بنی هاشم هم الذين دفعوا جعفر) دفعا 

إلى الحبشة بتعذيبهم إياه وأنهم هم الذين کانوا یمثلون الخطر الا کبر 
على [۳ عليه السلام وعلى دينه "۲۲ وليس أبا لهب وحده » الذى 
یدعی المؤلف أن ابن إسحاق » ممالأة منه للعباسيين » قد أراد التضحية 
به دون سائر بنی هاشم ونی الب بوصفه استثناء شادًا 3 القاعدة 
المتمثلة فی جهم للرسول وحديهم عليه وحمايتهم له ولدینه (۲ 

وي وا 

بهددهم بجهنم كما فہل مع أبى لهب ؟ ثم ما الذى منع ابن إسحاق » 
ما دام جریا فى کذبه وتلاعبه بالتاريخ إلى هذه الدرجة » أن يجعل أبا 
لهب أيض) من حماة النبى عليه السلام بحيث تكون صورة بنى هاشم 
وبنى المطلب جميعا دون أى استثناء صورة بيضاء نقية تامة البياض 
والنقاء ؟ 


ويمضى د. . مراد قاثلا إن ابن إسحاق لم يذكر لأبى لهب من 
المواقف المعادية لابن أخيه ودينه ما يسوغ نزول سورة « المسد » فيه (۳. 
والحق أن ابن إسحق قد أورد عدة مواقف لأبى لهب كلها تنضح 
بالعداوة والبغضاء والسفاهة » فقد کان هو الوحید من دون بنى 9 


م من مس دق 


الذى رد على الرسول را وقحا يوم جَمَمَهُمْ كه ليبلغهم دعوته عقب 5 


(1) La Biographie du ۳۳۵۵۳۵۵۵ , Pp 119 . 
. ۲۸۸ / الرجم السايق‎ )( 
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نزول الوحى عليه أن ( آنذر عشيرتك الأقربين € » إذ صاح فيه قائلا: 
د تا لك سائر هذا اليوم ! ألهذا جمعتنا ؟ > . كما أنه هو وزوجته كانا 
يلقيان الشوك فى طريقه عليه السلام ويشتمانه » ودفعا ابنهما لتطليق 
بنته صلی الله عليه وسلم . وكذلك ذكر ابن إسحاق أن أبا لهب هو 
و من بنى هاشم الذى انشق عنهم عندما حاصرتهم قريش فى 
شمب ان طالب . ولد کتور مراد يهدف من وراء ذلك إلى القول بأنه 
۳ بد أن یکون هناك سبب لنزول الوحی بهنه الایات العنيفة فى حق 
أبى لهب » وهذا السبب ی ره هر ما سبق دامن أنه هو الذی 
تون كبر تخديد الأخدوة” الإحراق الذلمية أخاء ركد مر فيد ذلك : 

وکدیدن د. مراد فی تکنیب معظم رقگع السيرة النبوية نراه يرفض ما 
جاء عند ابن ٍسحاق عن هجرة السلمین إلى الحبشة ومطاردة الشر کین 
لهم والمواجهة التی تفت فى بلاط النجاشی بين رسولی قریش 
والمهاجرين ودور جر , أبى طالب فى ذلك وإسلام النجاشى بعد 
سماعه الایات الأولى من سورة « مریم » . أما الصواب فى رأيه فهو أن 

قريشا هى التي نفت هولاء المسلمين نفیا وأرسلت من یخفرهم إلى بلاد 
الحبشة بعد الاتفاق مع بعض السلطات انحلية هناك على وضعهم فى 
معسكرات اعتقال وتسليط ألوان الإيذاء عليهم (۲۱. أما من أين آنی 
الأستاذ الدكتور بهذا وعلى ی أساس قاله فذلك لا يهم . المهم هو 
التكذيب والسلام » ولا عليه بعد ذلك أن القرآن لم یذ کر شيشا من هذا 


. ۱4 - ۱۳۲۹۰ 1١١7-1157 السابق‎ )١( 
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الذی يقوله ولا أيا من کتب التاريخ فى أى عصر من العصور . وإننا‎ 
لنتساءل : إذا كان ابن إسحاق. قد أراد مالأ العباسيين ( مع أن جعفرا‎ 
كان من أبناء یی طالب لا من أبناء العباس » وقد كان بين العباسيين‎ 
والطالبيين ما طرق الحداد بعد توليهم السلطة إثر القضاء على دولة بنى‎ 
أمية كما بيتا قبلا ) » فكيف ذكر عروة بن الزبير وابن شهاب الزهرى‎ 
وأبن حزم » الذين كانوا يعيشون يجت سلطان الحكم الأموى » هذا‎ 
الذى قاله ابن إسحاق ولم يقولوا.بما يدّعى. الأستاذ الدكتور أنه هو الذى‎ 
رقع ؟ أو كيف سكت.المسلمون. جميع) على أكاذيب ابن إسحاق‎ 
ونفاقه فلم.يحاول أحد منهم طوال. تلك .القرون المتطاولة أن يهتك زيفه‎ 
وأخاديعه ؟ أو كيف تقبل المستشرقون ما قاله ابن إسحاق » وكثير منهم,‎ 
كلما نعلم » يترنصون بتاريختا. ورجالنا ويسملون بكل رسيلة على‎ 
التشكيك فى هذا التاريخ وأبطاله ؟ ثم :اذا یشی السلمون على النجاشى‎ ٠ 
ريما حونه وينسبون إليه کل هذا الفيضل.إذا كان بذلك السوء الذى‎ 
یزعمه الأستاذ لد کتور ؟ أيمقل أنهم . بدلا من أن یفضحوه أو يفضحوا‎ 
" السلطات احلية التى تمه فى المكان الذى وضع فيه السلمون فى بلاده‎ 
رهن الاعتقال وتعرضوا لصنوف الأذى والعدوان » يرسمون له صورة‎ 
كريمة عظيمة تضعه فى أعلى عليين ؟ ان هذا والله لهو الخبل بعينه ؛‎ ٠ 
وحاشا للمسلمين الأرائل أن يكونوا بهذه البلاهة ! ثم ماذا نقول فى أن‎ 
النجاشی قد ناب عن الرسول عليه السلام فى عقد قرانه على رملة ینت‎ 
أبى سفيان ؟ ولم حرص ابن إسحاق » التهم بمنافقة بنی العباس وتشویه‎ 


- ۷۸۰ 


التاريخ من أجل سواد عیونهم » على أن یذکر + على الأقل فى هذا 
السياق » زواج البى صلى الله عليه وسلم من بنت أبي سانيا زعيم 
الأمويين » الذين كان بينهم وبين الغباسيين عداوات وثارات وحروب ‏ 
رهيبة انتهت بتقويض دولتهم واقامة دولة بنى العباس على أنقاضها ؛ 
وبخاصة إذا تذكرنا أن النبى عليه الصيلاة والسلام لم يتزوج من أية 
و لا مويك الب ره أن طالب ؟ ثم كيف خالف 
ابن إسحاق منهجه الزعوم الذى آسنلبه إليه د. مراد فى النيل من المكيين 
بکل سبيل وتشویه صورتهم فلم بذک كما اذعى الأستاذ الدكتور » 
أنهم هم الذين ترا المسلمين من وطنهم ودفعوا الأموال للأحباش لكى 
يحبسوهم فى معسكرات اعتقال ویعذبوهم ؟ ثم إذا كان القرشيون بهذه 
القوة وهذا التنظيم ويستطيعون السبيطرة على العشرات من المهاجرين 
طوال الطريق البری من مكة إلى الیناء.الذی سيغادرون فيه الجزيرة 
العربية وکذلك طوال الطريق البحری.پن ذلك الميناء إلى ميناء الوصول 
فى أُرض النجاشى » فكيف لم يقضوا عليهم فى مكة أو يغرقوهم فى 
البحر الأحمر ويريحوا ویستریحوا, بدل كل هذا العناء وتضييع 
الوقت والأموال » وهم والحمد لله لا یتقصهم الضمير القاسی والقلب 
المتحجر الذی لا يرق ولا يبالى ؟ ألم يدوا الأخدرد من قبل للمسلمین 
ويحرقوهم أحياء دون أن تهتز لهم نفس أو يطرف لهم جفن ؟ ثم اذا 
اكتفوا بنفى بعض المسلمين فقط وتركوا الباقين ؟ 


۱ ۷۹۰ - 
حا سس 
ونأتى إلى جعفر وقول الد کتور الفاضل إن ابن إسحاق قد عمل على 
تضخيم صورته وتفخيمها بجعله السبب فى إسلام النجاشى7١2,‏ الذى لا 
يصدق الأستاذ الكاتب أنه قابل جعفرا أو أي من المهاجرين » إذ وضعوا . 
منذ وطفت أقدامهم ار ض الحبشة فى معسكرات اعتقال أعدتها إحدى 
السلطات الحلية هناك كما يقول . والواقع أن ابن إسحاق لم بحصر 
فى جعفر وحده الفضل فى الموقف الذى وقفه أمام النجاشى ولا فى 
الشرح الذى قام به لعقيدة الإسلام ومبادثه بل عم به المسلمين 
المهاجرين جميما » إذ ذكر أنهم » حينما بعث إليهم النجاشى للمثول 
فى حضرته ومواجهة ما يقوله رسولا قريش فى حقهم » قد اجتمعوا 
ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جفتموه ؟ قالوا : نقول 


( يقوم تشكيك الأستاذ الاکتور هنا على أن ابن ٍسحاق قد جعل جعفرا هر المتحدث 
۱ بلسان المسلمين أمام النجاشى لأنه من بنى هاشم ولم يجعله عشمان بن عفان لکونه 
من بنى أمية ( ص ١47‏ ) ' رکانه كان على ابن إسحاق أن يزيف التاريخ حتی لا 
يشلك فيه الأستاذ المؤلف » مع أنه لم يعرف عن عثمان براعة فى مراجهة الجمهور. 
كما أن شخصية جفر البطولية ومقدرته على القيادة اللتين تبدتا فى غزوة تبوك 
وأكسبته مجد الشهادة ما یقزی ما جاء فى سيرة ابن إسحاق . ولو كات ابن إسحاق 
يريد الغض من مكانة عثشمان بسبب أمويته ۰ فكيف لم يتجاهل أنه كان من 
السابقين إلى الإسلام فى وقت كانت فيه ظروف النبى ودينه فى غاية الصعوبة 
والحرج ؟ ولاذا ذكر زواج عشمان من اثنتين من بنات الرسول رضى الله عنهما ؟ 
رلم أبرز أيضا إنفاقه السخی الهائل فى جهيز جيش العسرة ؟ وقد تكلمنا عن هذا 


- 4. 
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والله ما علمتا وما أمرنا به نبینا صلی الله عليه وسلم كائتا فى ذلك ما 
هو کائن » . وکل.ما انفرد به جعفر هو أنه قد خدث باسمهم فذ کر ما 
اتفق الجمیع عليه لا ما طراً على خاطره وحده. وقد تکرر الأمر نفسه فى 
الاجتماع التالى الذی تم فى الغد . وآیا ما يكن الحال فان ابن إسحاق 
لم یذکر أن جعفرا:قد دعا النجاشی إلى الاسلام ولا فكر فى ذلك ولا 
خطر له يبال » وإنما الذى حدث هو أن ما اتفق المسلمون هناك على أن 
يانه یاه جعفر جد ردح من ف موقعا حسنا فأمن به 
وبالنبی الذی ازل عليه ۱۶) . فأين محاولة ابن إسحاق التضخيم من شأن 
جعفر هنا على اب ار الهاجرین ؟ على أن هناك دور آخر مهما 
قام به أحد المسلمين :وهو السباحة فى النيل للاقتراب من المعسكرين 
المتصارعين فى الجِدَئبيةٍ على الحكم آكذ » وهما النجاشى والثائرون 
عليه عليه » إذ كلف السلمبث الزبير بن ن العوام رسفا 
يربط قربة فى صدره.ويعوم بها إلى الشط الثانى حيث تدور المعارك حتى 

يعرف من الفائز متهما »ذلك مسب لا يج من أمور قد يكون أثرها 
علیهم بالغ السوء. فى حالة اعصار معسکر الفائرين (۲۳ . ولا شلك أنها 
مخاطرة عظيمة تلك التی أقدم علیها الزییر » الذی لم يكن یعرف 
السباحة فیما هو تا من القصة والذی كان یمکن أن يثير الشبهات 


(۱) انظر سیرة اين هشام / ۸ / ۲۹۰ - ۰۰۲٩۱‏ ۲۹۳ - ۲۹۶ . 
(۲) الرجم السابق / ۲۹۵۱ - ۲۹۲ . 


عند التحاربین ویتعرض من ثم للهلاك . ومع هذا فقد جعل ابن إسحاق 
من الزییر بطلها ولم یجعله جعفرا . فما القول فى هذا ؟ وماذا نقول 
کذلك فى کتب الا حادیث النبوية »وقد ذكرت هی أيض) ( هجرة » 
المسلمين لا «نفیهم» إلى الحبشة » كما ذكرت إسلام النجاشی وصلاة 
الرسول عليه ؟ 230 أما استغرب د. مراد أن يذكر جعفر للنجاشى شعيرة 
الصيام ضمن ما جاءهم به الرسول رغم أن الصيام لم يكن قد فرض 
بعد » فمن الممكن أن تكون هذه غلطة فى الرواية لا تقدح فى صححة 
وقائع الهجرة » أو قد يكون الرسول قد لفت المسلمين فى مكة إلى 
آهمية الصيام بوجه عام دون أن يكون هناك وحى بفرضه عليهم . ومن 
الحروف أن الرسول والسلمین کانوا یصومون عاشوراء مذ الرحلة 
الكية » بل كان لقرشیون یصومونه هم أيضاً فى الجاهلیة(۲۳ . 

وأخيرا لعله من الاسب أن نورد هنا ما قاله الخبيث مرجليوث فى 
نهاية روايته لهذه الهجرة ة ( بما فيها مثول جعفر بن ایی طالب بين يدى 
النجاشی فى حضور رسولی قريش وقراءته صدر سورة مریم » وإن زعم أن 
النبى كان قد أعد هذه الایات من قبل (عدادا لمثل هذا الغرض ) » إذ 
كتب مؤكدا أنه مهما يكن الأمر فمن الحق الذى لا مرية فيه أن 


(1) انظر مثلا « صحیح البخاری » / عیسی البابى الحلبی / ۲ / ۲۲۵ — ۳۲۱ ۰ 
و" / ۰۳ - . 


() المرجع السایق / ١‏ / ۳۲۳ ۲۰ ۳۱۷۱ . 
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النجاشی قد اتخذ جانب محمد ضد قريش وظل صديقا مخلصا له حتی 
وفاته ؛ وأنه عندما تكلّلت جهود محمد بالنجاح ( یقصد مجاحه فى [قامة 
دولة للإسلام بالمدينة ( قام پاعادة الهاجرین إليه ودفع من جيبه مهر 
إحدى زوجانه المتعدّدات (يشير إلى أم المؤمنين رملة بنت أبى سفيان 
رضى الله عنها ) ۲“ . وقد استشهدت بمرجليوث بالذات لما هو 
مشهور عنه من خحبث طويته وكيده درك للإسلام وبعضه ال ملتهب 
للنبى عليه الصلاة والسلام . 3 

. والدكتور مراد » كما أوضحتا آنفا: ا يعهم ابن إسحاق بالتععب 
للمدينة وأهلها ما قد ردنا عليه وبينا افتقار إلى أساس يسعند إليه » 
ومن هنا نراه یاعی أنه كانت هناك هجرات ت أخرى إلى غير يشرب من 
مناطق الجزيرة العربية وأن ابن إسحاق قد عتم عليها حتى لا يكون هناك 


ست 
2 ت 
رد 
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(1) D. 5. Margoliouth, Mohammed and the Rise of Islam, 3rd 
edition, G. P. Putnam's Sons, New York & London, 1905, 
الذى يورد قصة‎ » ) William, Muir ( وانظر أيضا موير‎ . 00. 158 - 1 
) The الهاجرین إلى الحيشة؛ وان حاول أن يشکّك فى بعض بعض التفصیلات الثانرية نا‎ 
of Muhammad from the Original Sources, pp. 19 - 93 , 383) 
" La Vie de Mahomet " نی‎ ( Emile Dermenghem ) وكذلك درمنجم‎ 
(Virgil وجورجیو‎ (Librairie. Plon, Paris, 1929, pp. 114 - 117) 
" 14 ۷16 06 فی کتابه الذى ترجمته ليقيا لامور إلى الفرنسية‎ Gheorghiu) 
Mahomet " (Librairie Plön, 1970, pp. 120 - 125( . 


حم لأهل الدينة فى الفوز بشرف نصرة الاسلام والتلقب باسم 
0 ۷ 0 


وهذه أيضا من الخيالات الغريبة التى لا صلة بينها وبين البحث 


0 العلمى » والا فلماذا سكت هولاء المهاجرون فلم ينبسوا ببنت شفة عن 


هجرتهم تلك » رهی فخر ووسام على صدورهم ؟ ولاذا سكت كذلك 
سكان هذه المناطق فلم یذ کروا آنهم آووا ونصروا من التجأ إليهم من 
مسلمى مكة المضطهدين ؟ وأين آشعارهم فى هذا نت 
یعرفون الشعر ولم يكن بينهم شعراء كما كان فى یشرب شعراء يفتخرون 
بنصرتهم للاسلام وهجرة الرسول إليهم ؟ أم سيقول الأستاذ الدكتور إن 
ابن إسحاق قد أحرق هذه الأشعار حتى لا تفضح كذبه وعبخه بالسيرة 
النبوية ؟ الحق أن ليس لهذا كله من معنى إلا أن التاريخ النبوی كله 
كذب فى كذب › وحاشا لله د > والا حقت لعنة 
الکذب» بل الكذب والغباء + على أمة محمد فى ج جميع العصور › 
والعياذ بالله ! ثم إن كلمة «الأنصار» بالألف راللام (وهى المقابلة لكلمة 
«المهاجرين») لم تظهر إلا فى الوحى المدنى "۰۲۴ ومن الواضح قطعا أن 
المأمصود بها سكان المدينة . ومئلها فى ذلك عبارة « الذين آووا 
ونصروا ؛ » التى تكررت مرتين فى القرآن ". ولم یمن الله على 


(1) La Biographie du Prophète , .م‎ 147 ۰ 


() فى الایتین ۱۰۰ و ۱۱۷ من سورة « التوبة » . 
0 فى الایتین ۷۲ و ۷4 من سورة « الأنفال » . 


- ۸6 - 


لارض يخافون أن 56 انام ١‏ ( كما جاء فى سورة « الأنفال ¢ ( 
إلا عند الهجرة إلى الدينة المنورة . کذلك فالسنة القبوية » حینما 
تعد عن أن حو هی یت » إتما تقصد الهجرة إلى المدينة » 
وهذا معروف لا سبيل | إلى الجدال فيه + يد 

ونمضی مع تشکیکات الأستاذ لدکثرر التى لا تكاد تتتهی فنجده 
يشكك فى حقائق الحصار الذى ضربته. تیش حول بنى هاشم لحیلولتهم 
بينها وبين ایذاء محمد › قائلاً إن ايضار إنما كان ضد المسلمين 
رحدهم دون غير السلمین من بنی هاي » الذين اشتركوا كلهم ( ۷ 
آبو لهب فقط ) مع ساثر قريش فى تلك المقاطعة الوجهة ضد مسلمی 
مكة جمیعا كما آشرنا . آما لاذا قال«ابق إسحاق إن ساثر بنی هاشم » 
رغم عدم إسلامهم » قد صلرا مع الرسول ومن أسلم منهم نار الحصار » 
فذلك راجع فى رأى الأستاذ الباحث لین ابن إسحاق قد أراد التقرب 
ال بنی العباس بالإعلاء من شأن أَنلافهم بنى هاشم . وهو يتساءل 
2 تساؤل المستغرب : ألم يستطع أخد تمن بهمهم أمر احاصرین آن 
ت إليهم طعام) ۴ 2١١‏ وقد قات الأستادً الباحث أن نفرا من قریش 
من كان بهمهم آمر الحاصرین من بنی هاشم ويتعاطفون معهم کانوا 
يكسرون الحصار فيأتونهم بالطعام سرا. وقد انكشف آمر بعضهم كما 


(1) La Biographie du ۳۳056 pp. 146 - 149 . 


2۵ 
سرب 


حدث. لحكيم بن حزام بن خویلد بن أسدء الذی حمل إليهم هو ورجل 
آخر قمحا فلقيه أبو جهل فى الطريق إلى الشعب الذى كانت بنو هاشم 
محصورة فيه فاشتبك معه.» وتدخل قريب لحكيم وضرب آبا جهل بلحى 
بعير 237 . ومن كانوا يكسرون الحصار أيضا هاشم بن عمرو بن ربيعة بن 
الحارث » الذى كان يوقر البعير بالطعام أو الثياب ثم يأتى به ليلا إلى فم 
الشعب فیضربه على جنبه ويطلقه فيدخل على احاصرین بما عليه من 
أحمال . ثم لحق به فى ذلك التصرف التبيل زهير بن أبى أمية بن 
المغيرة انخزومی والمطعم بن عدى والبخترى بن هاشم وزمعة بن الأسود 
ابن المطلب بن أسد » وفكر الجميع فى نقض الصحيفة التى کتبعها 
قريش فى مقاطعة أقاربهم من بنی هاشم وبنى المطلب (۲۳. وواضح أن 
عدد الذین عملوا علي کسر المقاطعة خمسة ولیسوا واحد) فقط كما 
وهم د. مراد » الذى لم يذكر من هولاء إلا هشام بن عمو اما 
> ذکره ۲ ثم إن هؤلاء الخمسة » كما هو مفهوم » ليسوا من بنى 
هاشم. ولو كان ابن سحاق یلوی عنق التاریخ كما یشتّم عليه الأستاذ 
الدكتور فلم أسند فضل كسر المقاطعة وتقض صحیفتها إلى تفر من 
غيرهم جاعلا لهم بذلك يدا على بنى هاشم وبنى المطلب ؟ لماذا لم 
بقل مغلا إن نفرا من بنى هاشم أنفسهم قد ثاروا على قريش ودرهم 
وحاربوهم وأرغموا أنوفهم فى التراب ووضعوا بهذا حدًا لتلك المقاطعة 
)١(‏ سيرة ابن هشام | ۲ / 4 ه . ۱ 

ْ٠ ٠ . ۱۸-۱۷ / ۲ المرجم السابق./‎ )۲( " 

. )3( La Biographie du Prophête, ۰ 146 - 149 ۰ 


0 


اللاإنسانية .؟: وغنى عن لول أنه [ذا كان ابن إسحاق لم یذکر إلا 
خمسة فقط من دوا :المقناطعة فان هذا لا یعنی بالضرورة أنه لم يكن 
هناك غير-هؤلاء الخمسة:تإذ إنه لم يكن يستقصى » بل كل ما هنالك 
أنه ذكر ما بلغه . وقد تکوق أسماء أخرى قذ بلغتة ولكنه نسيها » أو 
تیاو نوی . كذلك لو كان نو هاشم جميم) قد 
شت روا فى ضرب لحصار على السلمین فکیف لم نزل وحي بذلك 

كما نزلت سورة « المسد 6 فی أنى لهب وحده دونهم؟ آم سیقال إن 
ابن ٍسحاق قد حذف الآيات التى شنعت علیهم ؟ متکین أبن إسحاق 
هذا نما الول فى أنا.عروة بن لزیر فی « مغازيه + یذکر المقاطعة 
على تفس 0 الذی ذ كرها به آین 1 إسحاق؟ . "0 ا يصق ق أيضا 
یا ظ 

۱ ومن ۳ مشود نی کلام ۸ ض‌ باه فد اسیکيك 
تكذييه یاه فیما قاله عن- صلاة الرسول ااال فى السجد الحرام 
إذ یاعی أن قريشا قد متعتهم من دخوله » اه 
بذلك ' وتتركهم يختلطون أثناء موسم الج بالحجیج القادم من أرجاء 
الجزيرة بحيث يسمعون منهم آيات القرآن وبرونهم وهم يصلون » فكيف 
كانت ستعلل لهؤلاء الحجيج الضغط الذى كانت تمارسه 00 8 


(۱) انظر کتابه « مغازى رسول:الله صلی الله عليه وسلم ۰ ۱۱ 


(۲) انظر « جوامع السيرة النبوية ۸.4 ۱ | ٩۳‏ - 14 . 
Biographie du Prophète, 0 .152, 373 - 4 .‏ 2 و 


` 
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77 سس سس 
وهنا أسارع فأذ کر الأستاذ الباحث بأنه دائم) ما يتهم ابن (سحاق بالرخبة 
فى تشويه قريش لصالح أهل المدينة و يي 
إذن يخرج عن خطته ويخالف ما درج عليه طوال السيرة كلها ؟ ثم 
د اناكم ل ا 
يشير إلى قيام قريش بصد المسلمين عن المسجد الحرام فى غير الوحی 
المدنى > الذى قد يضاف إليه على أقصى تقدير الوحى الکی السابق 
مياشرة على الهجرة أو الذى نزل والنبى فى الطريق إلى المدينة ؟ 
ولتجنيبه. مشقة البحث عن هذه الايات هأنذا أوردها له بنفسى › 
وهى : ( ولا یجرمنکم شتآن قوم أن صدوكم عن السجد الحرام أن 
تعتدوا 2174 8 هم الذين كفروا رصدوكم عن المسجد الحرام » ١ء‏ 

۶ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا 
أولياءه ؟ €  »‏ إن الذين کفروا ویصدرن عن سبيلٍ 7 والمسجد 
الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد > ومن 7 فيه بالحاد 
بظلم نذه من عذاب السعير 4 ٠‏ < وصدٌ عن سبيل وكفر به والسجد 
الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله € (۲۹. أفلو كان المشركون 


١‏ المائدة / ۲ . والإشارة فى الآية إلى منع المشركين للمسلمين من تأدية العمرة فى 
غزوة الحديبية . 

)۲( الفتح ۱ . والإشارة هنا أيض) إلى ما وقع فى الحديبية . 

(5) الأنفال ۱ ۳4 . 


() الحج / 1۵ . 


. ۲۱۷ | البقرة‎ )٥( 


- A 


99۹3 ل 


يمنعون الرسول والسلمین من دخول السجد الحرام طوال الرحلة المكية 
أكان القرآن سیصمت فلا يشير إلى ذلك فى تلك الرحلة ؟ ثم ما رأى 
الأستاذ الدکتور فى أن القرآن الكريم یذکر بصریح القول أن الاسراء 
بلرسول(۲۱ تم من السجد الحرام بما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام كان 
وقتها فيه + وهو ما لا يمكن أن يكون له من معنی إلا أنه له لم يكن 
منوعاً من دخوله ؟ قال تعالى : 8 سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من. 
السجد الحبزام إلى السجد الأقصى الذی بارکنا حوله €" . أم تراه 
سیکدّب القترآن ؟ ولا إخاله یفعل » او ییا اعرف له )رس 
مسلم محبٌ لدينه ( وان كنت أرى أنه أسرف على نفسه وعلی 


وعلی, ت إسحاق . ام إن له تأويلاً للاية يخرجها عن معناها 

شی ۳ فيقول > عما ورد فى سيرة ابن إسحاق عن عزم أبى 
بکر » بعد اشتداد الأذى عليه » على اللحاق باخوانه المهاجرين إلى 
الحبشة » ان هذا الکلام غير صحیح احترعه ابن (سحاق للبرهتة على أن 
با بكر كان فرارا لا يفكر إلا فی پفسه وعلی استعداد لأن يترك الرسول 
وحده فى الیدان ساف لأذى الكفار وإساءاتهم ؛ وان غرض ابن 
إسحاق من هذل هو النيل من ی يكر لحساب العباسيين لأنه أخذ 
الخلافة من .علی. . ويدخل فى هذا إسناد البكاء إليه عندما خرش الكفار 


.١ 0 (۲( 


(۳( علارة علي أن أحدا من غير المسلمين لم يشكك فى صحة النص القرآنى 


۸٩ -‏ - ۱ ۱ 
 ‌‌ٍِ _‏ سس 
بالرسول فى الكعبة وحاولوا خنقه » إذ البکاء ( كما يرى ) هو علامة 
على الضعف وعدم التماسك .2١١‏ ومن الطريف أن الأستاذ الدكتور يق 
عقب ذلك بان ابن إسحاق لم-يبخس أبا بكر قدره بل ذكر کل ما كان 
يتحلى به من فضائل ومزايا ». وهو ما تناولناه فى موضع آخر من هذه 
الدراسة تناولا مفصلا . وقد كان يكفى هذا من ابن إسحاق » لو أردنا 
الإنصاف ٠‏ کی نعرف.أن مثل ذلك العالم لا يمكن أن يكون هدفه 
الإإشاءة إلى :الصديق رضی الله عنه وأنه :إذا كان قد حكى عته عزمه 
على الهجرة ة وبكاءه شفقة على الرسول صلی الله عليه وسلم فلأن ذلك 
هر ما لته نسلا فد كما هو ولسم يفره اختاعا كما اع عل 

الأستاذ المؤلف . ١‏ 


E ۱‏ نی رد ؟ لد بل » رضی الله عنه» 
0 کل ما يستطيع في سبیل الله لم يأل في ذلك جهدا » لکته رأى أن 


۳ ون > رغم كل شىء » تسوء أكثر وأكثر » وأن المشركين یسدّون عليه 


وعلی أمثاله من السلمین کل الأبواب والتوافذ » وأن من الأفضل له من 

یحث من مکان یمن فیهعلی نفسه وسطیع ۵ بجهر بدیه و 
يعبد الله على النحو الذی يحب . وعلی کل حال فان الرسول » صلوات 
الله رسلامه عليه » هو الذى أذن له ”"2. فماذا فى هذا » وقد كان 
بعض المسلمين أنكذ» من شدة ها لذن فيزن راد العذاب على أيدى 


(1) La Biographie du Prophète,:p 156 ۰ ۱ 
۰ ١" / ۲ | سيرة ابن هشام‎ 59 


الوثنيين » يعلنون الکفر بلسانهم ( مع البقاء على الایمان فى أعماق 
ل فلم ينكر عليهم الرسول بل نزل القرآن الكريم يطمثنهم وينفى 
عنهم الكفر ؟ ۲ إن صنيع أبى بكر لا ید شیعا الب بالقياس إلى 
ذلك. ولاذا ينسى الأستاذ المؤلف أن جعفرا قد هاجر من قبل إلى 
الحبشة وترك الرسول بمكة » وجعفر ليس مجرد مسلم عادى بل ابن عم 
الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ وحمزة » الذى يقارن د. مراد بين موقفه 
حين اشتبك مع أبى جهان: وضربه على رأسه بالقوس وبين بكاء أبى بكر 
حينما رأى الكفار يعتدؤن:على الرسول ويحاولون خنقه ؛ ألم يهاجر إلى 
الدينة تارکا الرسول بمکة ؟ أما بكاء أبى بكر فليس فيه شىء يعاب 
على الصديق » رضی الله عنه وأرضاه » بل هو مفخرة له » إذ يدل على 
مدى حبه للرسول عليه الشّلام وخوفه على حياته وتألمه للفظاظة والقسوة 
التى عامله الكفار بها وحاول هو رضى الله عنه أن يكقهم عنها فلم 
يستطع لكثرتهم ولا بيتؤه من إصرار متوحش على التنكيل بالرسول 
تنكيلا يكون عظة لغيره فلا يفكر أحد فى اتباع دينه بعدما هاجر معظم 
المسلمين إلى بلاد النجاشى البعيدة . ولقد ذكر ابن إسحاق نفسه أن 
الرسول بكى ذات مرة أمام | أبى طالب عندما ظن أن من الممكن أن يتأثر 
هذا العم بشكاوى قريش المتكررة ویتصرف عن نصرته . ومثل هذه 
الدموع الطاهرة ليست من الضعف فى كثير أو قليل > بل هی دليل 


(۱) المرجع السابق / ١‏ 7 ۲۷۹ » والآيتات ۱۰۵ و ۱۰۹ من سورة « النحل » . 


و 


الرحمة ووفرة الانسانية . على أن القارنة مع حمزة لا تصح إلا إذا 
كانت الظروف والسیاق هما هما . ولقد رأينا حمزة یهاجر قيل الرسول 
على حين يبقى أبو بكر إلى جانبه لأنه صلی الله عليه وسلم طلب منه 
ذلك؛ فما العمل؟ كما كان الرسول فى بدر يستغيث ربه فى العريش 
بينما القتال مستحرٌ بين المسلمين ( وعلى رأسهم حمزة وعلى ) وبين 
الكفار » فهل يصح أن يقال إن عليا وحمزة كانا أشجع منه صلى الله 
عليه وسلم؟ أم هل يمكن العيب عليه لأنه اختبأ مع أبى بكر فى الغار 
رلم يبرز لمطارديه من مشركى قريش ويشتبك معهم فى حرب » فإما 
خرج منها غالبا واما مات معذورا ؟ لا یا دكتور مراد » لا يصلح أن 
تتناول الأمور بهذه الطريقة ۱ 

ومن الصدّيق إلى الفاروق حيث جد تشکیکات الدکتور مراد لا تزال 
ماضية تکتسح فى طريقها کل شىء ! إنه يشكك فى کثرة التفصیلات 
الخاصة بقصة إسلام عمر رضى الله عنه » مع أن تشكيكه. فى صحة 
قصص أخرى قائم على أنها تخلو من التفصيلات ۰ وهو ما يبرهن على 
أنه دخل موضوعه وهو عاقد العزم على بذر بذور الريبة والتكذيب . ومن 
بين ما يشكك فيه أيض) أن تكون بضع آیات من القرآن قادرة ( كما 
جاء فى القصة ) على تخويل عمر إلى الاسلام (۲۱» مع أن لهذا نظائر 
كثيرة فى حياة كل منا > وهو ما لا يمكن المجادلة فيه » وبخاصة إذا 


(1) La Biographie du Prophèête, pp. 162 - 163 . 


ا 


كانت هناك مقدمات وبشاثر تدل على قرب مثل ذلك التغيير الذى 
حدث فى حياة عمر الروحية » فقد ذكرت إحدى نساء قريش ممن 
ماجروا إلى الحبشة أن عمر قابلهم فى الطريق » وكان يؤذيهم قبل ذلك 
لفتتتهم عن الإسلام ۰ فسألها عن وجهتها فأخبرته أنهم منطلقون إلى 
الحبشة بسبب ما يلقونه على يديه هو وأمثاله من القهر والإيذاء » 
فوجدت منه رقة على غين:العادة وشامت فى ملامحه وصوته حزنا . فلما 
جاء زوجها » وكان قد 90 حاجة لهم › » آخبرته بما حدث ذکرت 
ما حسته فى کلام عمز من :رقة وأسىء فقال لها مستنكرا: : ١‏ أطمعت 

فى اسلامه ؟ » > فأجابتته أن ٠‏ نعم » , لكنه استبعد ذلك أشد 
الاستبعاد قائلا فى يأس :إنبمثل عمر لن يسلم إلا إذا آمکن أن يلم 
حمار أبيه الخطاب أولا:: ولا شلك أن إحساس المرأة الفطری عند تلك 
السيدة قد ألهمها الصواب آلذی الخ زوجها. وعلی هذا فلیس بمستغرب 
أن ينقلب عمر من النقيطن إلى النقيض بعد أن رأى الدم يسيل من وجه 
أخته من جراء ضربه إيافنا.ؤبعد أن قرأ افتتاحية سورة ١‏ طه » أو » على 
الرواية الأخرى ؛ بعد أذ تيع النبی وهو واقف آمام الکعبة فى ظلام 
الليل وهدأته يتلو بصوته الرقيق- النبيل آيات القرآن الكريم » وكان قد جاء 
ليخيفه فيما يظن فكانت النتتيجة أن داخله الحياء والعطف والاسلام"۲؟. 
إنها القدمات تسلم إلى نتائجها ! لكن الأستاذ الدكتور یتتاسی هذا كله 


5 


2111111115555 
و عينيه كيلا يراه مع قربه الشديد منه حتى إنه لو مد يده للمسه 
لمسا . لكن ماذا أقول ؟ لقد كانت الوثنية فى قلب عمر فى نرعها 


الأخير ترسل أنفاس المرت 6 لكن 0 حلاوة الروح ل كانت تدفعها إلى 
المغالبة ! : 


أما اعتقاد المؤلف » أو بالاحری ادعاژه » بأن الانسان اما أن نس 
لاول سماعه القرآن وإما ألا ینم آبدا-مهما تكرر سماعه له بعد 
٠‏ لك" وما دام عمز قد سبق-له:آن ستمع القرآن مرارا ولم یسلم فليس 
من العقول أن یکون. إسلامهدهذه:المرة جرد سماعه آیات منه » فجوابتا 
. على ذلك هو أن الستلة لیست.بالبساطة التی یتخیلها الأستاذ الدکتور ‏ 
فکم من أية قرآنية یمر بها الإنسان کثیرا مرور الکرام دون أن یلفت نظره 
فیها شیء »ثم.|ذا هى: نفیبها فی ظروف أخرى تفعل فى نفسه 
. الأفاعيل» > وقد تزلزل, کیانه !روما اکثر.ایکلمات التى تقال لنا فتضحك 
لها ملء آشداقتا ؛ ولکنها فى میاق آخر تثير غضبنا وتفسد ما بيننا وبين 
قائلها ! وقس على ذلك کثیرا من آبور الحياة . وئمة سژال أحب أن 
يجيب عليه الأستاذ الكريم, ,وهر : إذا لم يكن عمر قد أسلم عند 
سماعه آيات القرآن الكريم » ففی أى ظروف أخرى حدث اسلامه 

يا تری؟ وهل هناك ما هو أفعل من القرآن بالنفس وأقدر على [ثارة 
الشاعر النبيلة الطمورة فى آعماق" الإنسان فى مثل تلك الظروف ؟ 


والدكتور الولف يرفض ما تقوله السيرة من أن عمر » قبل إسلامه 6 
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كان يعدب السلمین » وپری أن من بين الدوافع إلى انهامه الرغبة فى 
الاساءة إليه لتولیه الخلافة على حساب. بنی هاشم وفتحه بلاد فارس » 
التى ینتمی إليها أسلاف ابن (سحاق"۱؟ . لکن معنی هذا الکلام هو » 
بكل بساطة » أن ابن إسحاق یکره الإسلام أو » على أقل تقدير » فى 
إسلامه زغل » وهى نهمة شديدة الخطورة وتتسم بالافتراء والتهور . فهل 
فى حياة ابن إسحاق أو شخصيته ما يساعد على رميه بهذه التهمة أو 


وأبوه من قبل» وصفحة حياته منتوخة" لكل من ينظر ويقرأ > وليس فيها 
بحمد الله ما يمكن أن يومد عليه من هذه الناحية . وزيادة على هذا 


فإنه قد وی عمر حقه فذكر ما قاله التبى حين دعا الله أن يؤيد 


فکانت الدعوة من نصیب مر واکرنه له بالإإسلام وقواه به . كما 
مير فتحا » إذ استطاع كثير من 
السلمين أن يعلنوا إسلامهم رأن يجاهزوا يشعائرهم » وذلك غير موافقة 
الوحى له فى بعض الأمور ... إلخ مدافمتلنا فيه القول فى موضع آخر 
من هذا البحث . بل إنه فى مسألة ترشيحه أيا بكر لخلافة الرسول لم 
تبدر من ابن إسحاق أية كلمة يمكن أن توحى بكراهيته لذلك . ولهذا 


سس = 


(۱) الرجع السابق / ٠١١‏ . 


(۲) هو ابو جهل . 
(۳) سيرة ابن هشام / ۹1/۱ TV4‏ 


۳ 
س رو س1 
قلت قبلا إن شيعية ابن إسحاق المدعاة عليه لا وجود لها فى كتابه الذى 

بين أيدينا . ۱ 


ثم ماذا فى أن عمر كان يعدّب المسلمين قبل أن يدخل الاسلام 
ريصبح واحدا منهم ؟ إن كثيرا من الصحابة كانوا مثله فى تعذيب من 
سبقوهم إلى الإيمان برسالة محمد . والاسلام » على كل حال » يب 
ما قبله . والمؤلف يؤكد دائما أن التعذيب كان شاملا وعنيفا » وأن بنى 
هاشم وبتى الطلب قد اشتركوا فيه وکانوا شديدى القسرة فى ذلك »> 
فما الذى جعله يغضب لعمر هكذا ؟ أهو حب الخالفة لكل ما يقوله 
ابن إسحاق والسلام > فإذا قال : « الشرق » قال هو : « الغرب » » وإذا 
قال : « الغرب » قال هو  :‏ الشرق » ؟ أم ماذا ؟ ومثل ذلك يقال عن 
إشارة الرواية الثانية الخاصة بإسلام عمر إلى أنه كان يشرب الخمر فى 
الجاهلية » فالأستاذ الدكتور يرى أن ابن إسحاق إنما أراد بهذا 7 
الاساءة إلى الفاروق . وماذا بالله فى أن الفاروق كان يشرب الخمر فى 
الجاهنية ؟ إن الخمر لم حرم إلا بعد مجیء ۳ بزمن طويل » 1 
حمزة ( الهاشمى ) يشربها فى الإسلام هو والأغلبية الساحقة 
الصحاية ولش فى هذا یذ عن یدق تى تأر یه ۱ 
فقد كان العرب یفتخرون بشربها » وشعر حسان مثلا قبل الاسلام 
بهذا . وهذه هی الجاهلية » وإلا فما الفرق بينها وبين الاسلام ؟ هت 
أن ابن إسحاق قد کذب على الفاررق والصدیق وسائر الصحاية والرسول 
وأشاع الاضطراب فى وقائع التاريخ النبوى واخترع روايات من عنده 


ةك 


56 ی زيد وعبيد من الناس » فهل كان يمارس الإرهاب على هؤلاء 
الناس بحيث لم یستظیمزا أن يفتحوا أفواههم ویکذبوه فيما رواه عنهم 
زورا وبهتانا ؟ ألا يرئ الأشتاذ الدكتور التتائج العجيبة التى تؤدى إليها 
نظريته ؟ إنه ليكفى أن نقرأ عند ابن إستناق أن عورا غير الهاشمى ) 
قد أسلم » بینما لم يسلم أبو طالب وا لهب ١‏ الهاشميان ) ٠‏ وأنه 
أيض) أسلم قبل أن يلم آلعباس عم المنول"۲٩‏ وأبو سفيان بن الحارث 
ابن عم الرسول ( الهاشمیان ۳ ) کی ندرك أن ابن إسحاق لا يعرف 
ذلك الهوى الذى يدّعى الأستاذ المؤلفت أنه هو الذی كان یحرکه فى 
کتابة السيرة . لکن هذا للأسف لا تع نهاية للمسألة » فالأستاذ 
الد کتور یقول ان این إشحاق ؛ بذكره فظنائل عمر » إنما يهدف إلى أن 


يبدو موضوعیا 39 وسعتی هذا آنه ل فتنائدة من كل 3 قلناه و فى الرد 
7 عليه » ولكن ما هكذا توا سعد الاب 


ویعلل الأستاذ الد كور إشارة ین اق إلى أن الوليد المغيرة قد 
نزل فيه قرآن یشنم عليه. ونهدده ( لعادانة للرسول وصذه عن سبیل الله ) 
بأنه والد خالد بن الوليد . يريد أن یقول إن ابن إسحاق 2 تصد بذلك 
إلى الانتقام من خالد. + الذى سبى جذه يسار على يديه . ولعل أبلغ 
رد على هذا هو التنبيه إلى أن كل کتب السيرة وأسباب النزول «التفسير 


)١(‏ بل لقد ذكر أنه ؛ رضي الله عه ؛ قد تا فى إسلامه ٠‏ أو على الأقل فى إعلان 
إسلامه ا وماله كما مر ذكره . 
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التی نعرفها تقول هى أيض) هذا الذى يقوله ابن إسحاق . ولا تنس أن 
الوليد هذا مات كافرا » بل وتأخر إسلام ابنه خالد إلى ما بعد الهجرة 
بزمن غير قصير ..أفكان خالد قد سبى جدود كتّاب السيرة وعلماء 
القرآن ومفسريه جميعا فحنقوا عليه لهذا وأطبقوا على هذا البهتان انتقام 
منه ؟ ثم.هل الوليد هو وحده الذى نزل فيه قرآن يتوعده ويتهدده بعذاب 
النار لإصراره على الشرك ومحادته لله ورسوله وكيده للاسلام 
والمسلمين ؟ إن الذين نزل فيهم قرآن لشركهم أو نفاقهم كثيرون » ولم 
بسن اجن منهم ولا من أبتائهم جد ابن إسحاق ولا أحدا من آقاربه : 
وعلارة على ذلك فقد أبرز اين إسحاق فى « سيرته » مناقب خالد : 

کدور : العظيم فى إنقاذ الجيش الإسلامى فى مؤتة يعد استشهاد قواده 
الغلاثة والرجوع به موفور الكرامة دون مزيد من الخسائر (۴۱» ومشارکته 
في قيادة جيش الإسلام فى فتح مكة'" »2 وتكليف الرسول إياه بهدم 
المزی(۲۳, وتشريفه له بحمل رسالته إلى ملك دومة أكيدر بن عبد الملك 
یدعوه إلى الاسلام *۲» واسلام بنى الحارث بن کعب على يديه لا سار 
إليهم بأمر الرسول عليه السلام فى سنة عشر من الهجرة(*۲» وغیر ذلك 


ويمتد تشكيك المؤلف الساحق الاحق ( الذی لا يكاد یفادر صغيرة 


( سيرة ابن هشام / 4 / ١5‏ . 
(۲) الرجم السايق / 4 / ۲۷ . 
0) السایق / "٠ / ٤‏ . 
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ولا كبيرة فى وقائع السيرة النبوية إلا اعترض عليها وکذبها » إلى رحلة 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فيقول : كيف أقدم عليها ع 
وحده رغم أنه كان معرضا للأذى والخطر من جانب قريش على مدى 
تلك المسافة الطويلة بين مكة والطائف ؟ وكيف يؤمن به عداس 
غلام عتبة وشيبة ابتى ربيعة جرد أنه عليه السلام كان يعرف النبى 
يونس ؟ ۱) ۱ 

وقبل أن أدخل فى تفصیلات الردٌ على كلام الأستاذ الدكتور لا بد 
من لفت النظر إلى أن منهجه التشكيكئ الذى يهدف إلى زعزعة الثقة 
فى كل شىء على هذا النحو ليس من النهج العلمى فى شىء » ولا 
فما أسهل أن ينطلق أى إنسان فى عناد. فيعلن ارتيابه فى جميع الأشياء 
والأشخاص ! إن باب الشك إذا فتح بهذه. الطريقة فلن يمكن إغلاقه أبدا 
ما دام لا يوجد ضابط يحكم عملية فتحه وغلقه . وا مهم هو أن تكون 
هناك أسباب لاش وجيهة . وقد وضحتا من قبل تهافت الأسس التى 
بنى عليها المؤلف انهامه لابن إسحاق » كما أظهرنا للقارئ أن الشكوك 
التى أثار رياحها حول المسائل السابقة ف شكوك فى غير محلها تماما 
ولا تثبت على محك التمحيص التاريخى والمنطقى . أما بالنسبة للشك 
فى رحلة الطائف فاننا نتساءل : لم يا ترى اخترعها ابن إسحاق ؟ إنه 
ليس هناك فى الواقع من سبب لهذا إلا إذا قلنا إن الرجل كان يتنفس 
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الكذب تنفسا وكان التزییف يجرى فى دمه فلا يستطيع أبدا أن يقول 
كلمة صدق » فهل كان ابن إسحاق هكذا ؟ لقد اتضح ما سقناه فى 
ترجمته أنه كان رجلاً فاضلا وعالا ثقة ؛ ومن ثم فلا يصح » لا من 
الوجهة العلمية ولا من الوجهة الخلقية » أن نتهمه بذلك . ولتفترض أنه 
كان كذابا مزيفا كما يريدنا الأستتاذ المؤلف أن نقتنع » فهل كان 
السلمون العاصرون له » وبخاصة. الذين آسند إليهم هذه الأكاذيب » 
وكذلك من أتوا بعده من العلنماء هم یا کنابین إلى أن ظهر الدکتور 
مراد :فکان هو الوحيد الذى تنبه إلى هذه الأكذوبة الكبرى » أكذوبة 
. السيزة التى -كتبها اين ستخاق :“أو عل لت كان هو الوحید الذی لدیه 
الشجاعة للصدّع. بكلمة الخق بعانها ؟ سس 

آما عن سؤال الأستاذ المؤلف كيف ندم ابی على رحلة الطائف 
وحده رغم أنه کان معرضًا للأذى والتخطر تن جانب الكفار على مدی 
تلك: المسافة الطويلة بين مكة والطائفب.»:فرغم: أن ابن (سحاق() لم 
يذ كر لنا تفاصيل الطريق فان ذلك لا يصلج-أبدا أن يكون مرتکزا للشك 

فى الرحلة كلها » فان جهلنا بكيفية خدوث نیع ما لا یغتی أن ذلك 
الشیء لم يقع ۰ إذ هانان مسألتان مختلفتان تماما . ومع ذلك فمن 
الممكن أن يكون الرسول عليه السلا م قل تحرج بن مكة فى وضح النهار 
وتعرض للسخر والتهكم أو ریما وقع عليه بعض الأذى البدنى كما كان 


(۱) ومثله فى ذلك سائر كنا السيرة فيما نعلم © 


یحدث له فى کثیر من الأحيان فى داخل مكة نفسها ؛ وقد تکون قریش 
ترکته یخرج ظنا منها أنها فرصة للتخلس منه . والدکتور نفسه قد قال ٠‏ 
شيئا کهذا عندما اعترض على ما قاله ابن (سحاق بشأن ما عرضه أحد 
ر ی ع کل ال مق ااب مان با ولرل 
فى حمايته ورغبة ذلك الرجل فى اثبت من المكاسب التى ستعود عليه 
وعلى قومه من جراء هذه الحماية التى ستجلب عليهم عداوة قريش » إذ 
تساءل د. مراد قائلاً : أية عداوة سيجرها خروج الرسول معه إلى بلاده 
مع أن هجرته إليهم من شأنها أن تضع حدا للخلاف بينه وبين أهل 
مكة ؟" ألا يرى القارئ كيف أن الدكتور قد وضع مخالفة ابن إسحاق 
وتخطعته فى كل ما يقول مبدأ له لا يحيد عنه ؟ إن خروج النبى إلى 
الطائف حيث لم 0 أحد من أهلها و يدعه إلى هناك لهو أهون. على 
قومه وأقل لثارة لهراجسهم ومخاوفهم من الذهاب مع ذلك العامرى » 
فمثل. ذلك الخروج یمثل فى نظرهم غاية الضعف والانکسار » وهو 
قمین بان یثیر شمانتهم ونشوتهم » أما ذهابه إلى قوم آخرين عاهدوه 
على الحماية والتصرة وپرجون من ورائه السيادة وانجد والسلطان فقصة 
أخرى . ومع هذا فالأستاذ الدکتور یقبل تلك القصة الأخرى ويرد قصة 
الرحلة إلى الطائف ! 


هذا عن السؤال الأول » أما فيما یخص عدام) فليس فى الأمر أية ٠‏ 


(۱) هو بيحرة بن فراس . وانظر قصته مع الرسول.عند ابن هشام / ۲ / 9۱ - ۵۲ . 
۰ 296 .م ,۲۶۵00۳۵۸6 La Biographie du‏ )2( 


جديدة : منهم الذی يسارع إلى الدخول فیها » ومنهم الذی يتأنى ؛ 
ومنهم الذی یتردد » ومنهم الذی یحاربها فى البداية ثم ینتهی آمره إلى 
التسلیم بها والدفاع عنها بنفس الحرارة التی كان یحاربها بها أولا » 
ومنهم الذی عمره معادیا لها ثم يموت وهو لا يزال يحاربها 
ويصد عنها .. هكذا . والذين أسلموا فى بداية الدعوة المبكرة ة هم من 

a‏ قاس منم رد 
خلا الناس جمیعا من العقل والرحمة فلا یمکن أن يؤمن من يؤمن 
منهم » كائنة ما كانت موافقة الظروف لهذا الایمان » إلا بعد ال 
والتى ؟ على أن الأمر فى قصة عذاس Rs‏ لرسول کان 
بل لفت اتب ۳ أيض) أن E‏ الأكل من 

قطف العتب الذى حمله إليه ذلك الخاد lte‏ 
E E‏ 
له » لأنه یخالف عقائد الوثنيين رتقالیدهم فى أكلهم . ولقد 
كانت الظروف التی جمعته بالنبى عليه السلام كفيلة بأن ترقّق قلبه 
وتفتح عقله وضميره » فقد لجأ الرسول إلى بستان سيّديه يحتمى به من 
الحجارة والشتائم التى كانت تنهال عليه من سفهاء الطائف وعبيده 
وصبيانه دون أى ذنب جناه . وبالمناسبة فمن الممكن جدا أن تکون 


ذاك د بأنه متوجه إلى الطائف فسبقته وأرسلت إلى بعض من تعرفهم من 
الحمقى قساة القلوب هناك أن يستقيلوه هذا الاستقبال اللاإنسانى . وها 
هو ذا عداس فى حضرة ذلك الرجل الذى لا بد أن نبله لم يخف عليه 
والذى تطارده هذه الوحوش البشرية دون أية إساءة اقترفها فى حقهمء هذا 
الرجل الذى كان غری) مثله » وكان أيضا مثله فى عدم إيمانه بالأصنامء 
وكان كذلك مثله ضعيفا لا حول له ولا طول . ثم ها هو ذا يذكر اسم 
الله أمامه على الطعام ويذكر اسم النبى يونس بن متى » الذى تربطه 
بعداس وشيجة الانتماء إلى نفس الوطن : الوطن البعيد الذى لا بد أن 
نطق الرسول باسمه قد أثار کوامن الذكريات والأشجان فى قلبه . وربما 
سمعه حین ۳۳ :إلى البستان وهو يناجى ربه تلك المناجاة التی تفتت 
قلب الحجر رحمة وحتانا قائلا : ۱ اللهم إليك أشكو ضعف قوتی : وقلة 
حيلتى وهوانى على الناس يا آرحم الراحمین . أنت رب الستضعفین 
وات رين إلى.من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهّمنى ؟ أم إلى عدر ملكته 
ید ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى , ولكن عافيتك هی 
أوسع لى . آعوذ نور وجهك الذى أشرقت له الظلمات وصلح عليه آمر 
الدنيا والآخرة من ن أن تنزل بى غضبك أو يحل على بسخطك . لك 
الى نهیم > ولا حول ولا قوة إلا بك » . أفيكون غريبا بعد 
هذا كله أن يهش. عداس لذلك الانسان ويبدى ابتهاجه بتلك 
المصادفة السعيدة ۲۱(۴ والله يا دكتور إن ما تقوله لحرام ! والحمد لله 


(۱) انظر قصة ذهابه عليه السلام إلى الطائف من أولها إلى آخرها فى سيرة ابن هشام/ 
۲ ۱ 4۷ - 1۸ . 


ده 


أن سیادته لم يقل إن ابن إسحاق كانت تصله بعداس هذا صلة قرابة أو 
كانت له عند ذريته بعض المصالح فنسب إليه ذلك الفضل ! 

فإذا بلغنا الاتصالات التى تمت بين النبى عليه الصلاة والسلام 
وأهل يثرب والتى انتهت بهجرته صلى الله عليه وسلم إلى بلادهم وإقامة 
دولة للإسلام هناك جد المؤلف كديدنه لا يكف عن التشكيك فى كل 
حدث من آحدائها : فهو أولا يرمى ابن إسحاق بالتحيز لأهل المدينة ضد 
قريش رالمبالغة فى آعداد الذين دخلوا الإسلام من لك مع قوله عن 
المسلمين من هؤلاء إنهم كانوا « قليلا مستضعفين » . وهو ثانيا يعود 
فيقول : كيف نوفق بين ذكر ابن هشام » أثناء روايته لحادثة الإسراء 
والعراج » أن الإسلام فشا فى مكة وفى القبائل كلها “ وقوله بعد 
ذلك إن من آمن به کانوا أقلية ضعيفة؟ ۳ وهو الثا يبدى دهشته من 
انتشار الإسلام بهذه السهولة المتناهية وبتلك السرعة الشديدة وفى ذلك 
الزمن القصير بين أهل المدينة فى الوقت الذى لم يشق طريقه فى مكة 
طوال ثلاث عشرة سنة إلا بمنتهى البطء وفى أضيق نطاق . وهو رابعا 
يتساءل عن السرٌ فى أن اليهود لم يحاولوا ثنى اليثربيين عن الدخول فى 
الاسلام مثلما قالوا لقريش : إن دينكم أفضل من دين محمد 29. 


. ۲۲ / ۲ / انظر ابن هشام‎ )١( 
. 45 / ۲ / المرجع السایق‎ )( 
(3) La Biographie du Prophète, pp. 289 , 302 - 303 . 


- ١6د‎ 


ومقطع القول أنه ليس من حق أحد أن يشكك فى وصف ابن 
إسحاق لمسلمى مكة بأنهم كانوا 9 قليلا مستضعفين » لسبب جد بسيط 
هو أن هذا قد ورد فى القرآن الكريم » إذ يقول الله تعالى للرسول 
رأصحابه عقب الهجرة متا علیهم بأنه هيأ لهم الانتقال إلى المدينة وفتح 
قلوب أهلها لهم : < واذکروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض 
تخافون أن یتخطفکم 72 فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات 
لعلكم تشكرون € * ..أُمُ:.ترى الأستاذ الاکتور يشك فى هذه الاية 
أيض) ۶ ۳ لا ق , لكنه الإسراف فى سوء 
الظن بابن إسحاق وسیرتهوالرخبة فى تلويث ذمته! وهذا الذى يقوله ابن 
إسحاق هو ء بالمناسبة : ما تقوله كل كتب السيرة قبل ابن إسحاق 
وبعده » وليس من المنهجّية”العلمية أن نقول بأنهم موالون لأهل المدينة » 
وهى التهمة التى يتهم الف بها ابن سحاق رغم أننا قد رأينا أنه مولى 
لقبيلة قرشية وأنه قد غادر.المدينة منذ وقت مبكر » فضلا عن أن عروة 
وابن شهاب الزهرى القرشتيين ( وهما مجرد مثالين ليس إلا ) يقولان 
الكلام ذاته عن ظاهرة 5 انتشار الإسلام وصعوبته فى مكة وسرعته 
وسهولته فى يغرب . والا فبالله عليك أيها القارء؛ كيف نفسر هجرة 


(۱) الأنفال / 55 . 

۳( لولف يؤكد أن عدد المسلمين فى مكة لم يكن لا على عكس ما يقول ابن 
(سحاق » والدلیل على ذلك هو فظاعة الاضطهاد الذی آنزله القرشیون بالسلمین 
بسیب خوفهم منهم على دييهم ومؤسساتهم ( ص ۳۱۸ - ۳۱۹ ) . 


النبى ومسلمی مكة إلى الدينة وثناء القرآن على أهلها الذين رحبوا 
به وقوله عنهم إنهم ١‏ آووا ونصروا » وتسميته إياهم ب « الأنصار » 
(بالالف راللام الدالتين على الماهية والاستغراق معا ) وعدم تسجيل 
التاريخ فى أى کتاب من كتبه أنهم وقفوا من دين محمد وقفة قریش 
منه أو عذّبوه أو عذّبوا أحدا من أتباعه ؟ وبم نفسر قيام دولة هناك منذ 
اليوم الأول. لوصوله صلى الله عليه وسلم ؟ ما كنت أظن أن من 
الممكن الذهاب مع التشكيك إلى هذه الآماد الشاسعة فى أمر لا يقبل 
نقضا ولا إبرام) لأنه فوق كل شك وفوق کل تكذيب . 

أما قول ابن إسحاق قبل ذلك إن الإسلام قد فشا بمكة وفى 
لقبائل" كلها فمن السهل فهمه على أنه قشو نسبی لا على إطلاقه › 
أن أن شيعا من السرعة قد اعترى خطوة الاسلام التى کانت في بداية 
الأمر بطيغة السلحفاة » ولم عد ٠‏ أتباع الدين الیل يمعحفوة به 
كما کانرا يُفعلون قبلا . کذلك ينبغئ ألا يغيب عن بالنا أنه قال أيضا 
عقب الإسراء المعراج إن كثيرا من المسلمين قد ارتدوا عن دينهم لعدم 
مقدرتهم على تصور ذهاب الرسول إلى بيت المقدس وعودته إلى مكة فى 
نفس الليلة "“ , أى أن عددهم قد تناقص وأصبحوا هدفا لزید من 
السخرية القارصة والاضطهاد الشديد . ثم إنهم فى الحالين كانوا أضعف 
وأقلّ من أن يستطيعوا الوقوف فى وجه هذا السيل العاتى من الكراهية 


. ۳4-۳۳ / ۲ | انظر ابن هشام‎ )١( 


eA 


والعداء . وحتى لو افترضنا بعد ذلك كله أن التعبير قد خان قلم ابن 
إسحاق فى هذه النقطة فان هذا لا يطعن فى صدقه › إذ ما من كاتب 
إلا وهو معرّض لمل هذا فى بعض الأحيان . ولو قارتا ابن إسحاق فی 
هذا المجال بالدکتور مراد مثلا فسوف یکسب رد تا ال 
القاضية ! 

إن علينا ألا ننسی أن مكة كانت معقل الوثنية » وفیها الکعبة التی 
كان يحج إليها العرب جميغا من مشارق الجزيرة ومغاربها والتى ارتبطت 
مصالح أهلها بها ؛ ومن شأن هذا كله أن یدفعهم إلى لتشبث بلینهم 
والعناد فى الذب عنه ومعاذاة من يأتيهم بدين ينقضه ويهدمه . ولأمر ما 
قیل : « لا کرامة لنبی فى وطنه ». وفوق هذا وذاك فان ابن إسحاق قد 
عزا سرعة استجابة الیثربییس:للاسلام إلى أسباب خارجة عنهم » إذ قال 
إن مساكنة اليهود لهم فى بلادهم قد هيأت لهم الفرصة لیسمعوا منهم 

عن النبی الذى أظل زمانه والذی كان اليهود أنفسهم ينتظرونه بل 
ويهددونهم بأنهم سيتبعونه زيجاربونهم نحت رايته 217+ وهو ما يدل على 
ابن إسحاق لم يكن بهدف لی تمجيد الأنصار بل إلى كتابة وقائع 
التاريخ كما وصلت إليه . وهذا ثابت فى القرآن فلا سبيل إلى المماحكة 
فيه ؛ وان كان اليهوذ ( كما قال القرآن أيض) ) قد انقلبوا عند هجر 
الرسول إلى بلادهم ور الأسلام عليهم فكانوا أول كافر به . قال عز 
شأنه : 2 ولا جاءهم( أى اليهود ) كتاب من عند الله يسدق اانه 


. المرجع السابق / ۲ / 4ه بيه‎ )١( 


NEN 

e e 7 1‏ 
. وكانوا من قبل يستفتحون ( أى يستنصرون به ) على الذين كفروا › 
فلما جاءهم ما عرفوا ( أى ما كانوا يعرفونه من ظهور نبی فى ذلك 
الوقت ) كفروا به . فلعنة الله على الكافرين 4۱ .2١(‏ وقد مضى القرآن 
الكريم فى الآية التالية لهذه فبين. السب فى هذا الكفر المفاجئ , إذ 
. أرجعه إلى بغيهم. وحقدهم على العرب » الذين جعل الله هذا النبى 
منهم ولم يجغله..من- بنى -إستزائيل #مروهذا يسر لنا بدوره خحبث اليهود 
رتلون مواقفهم خسب السياق : فهم فى أمذينة بهددون جيرانهم العرب 
بالبی الذی ینتظزونه.» ؤهم: مع أهل نمکةریش ایعونهم على كفرهم 
' ویژکدون لهم أن وثتيتهم جیر:من"دین-محمد » الذى جاءهم بالتوحيد » 
رم ما يصَدّعوناءيه ذماغ الخالم كلهمن أنهم هم القوامون على ذلك 
-التؤحيد. : ولا-تتتألنی" اذا كان الیهود متلونین هکذا » فهذه طبيعة 

" شخضیتهم بعامّة :الا وفاء لهم » ولا قداسة عندهم لشىء . ومن فيل 
- < عبدواالعجل+بمجرد ان غات موسی"عن أعينهم . وكثيرا ما تسافهوا » 
:فى حزبهم الكلاَيّة ضند الرسول “على الله نفسه الذى یعون أنهم 
ناه وأحباژه »“إذ.قالوا ٠:‏ إن الله فقیر ونحن أغنياء 4 (۲) و يد 
الله مغلولة ۲۳*4 كما سجّل العهد القديم والعهد الجديد معا عليهم 
كفرهم المتكرر وخياناتهم التى لا تنقطع . فلا معنى إذن لاستغراب 


. ۸٩ | البقرة‎ )١( 
. ۱۸۱ / آل عمران‎ )( 
. 16 / المائدة‎ )( 


wm ۱.۸ 


ص و 


المؤلف تناقض موقفهم وقوله إنهم ما داموا كانوا يؤمنون بان نبيا سيبعث 
فى تلك الأيام لقد كان ینبغی أن يكونوا أول المؤمنين ب تن 

والمؤلف يتهم أيضا ابن إسحاق بأنه تلاعب بالقرآن وعبث به من 
أجل غرضه فى الإعلاء من شأن الیشربیین » إذ جعل الآية الثانية عشرة 
من سورة « الممتحنة » » وهی من الوحى الدنی المتأخر » أساس أولى 
البيعتين المسماتين ببیعتی العقبة °١‏ ۳ هو نص الآية المذكورة : 
< يا أيها النبى » إذا جاءك المؤمنات يبايعنك نك على ألا يشركن بالله شیا 
ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفترينه بين 
آیدیهن وأرجلهن ولا يعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله . 
إن الله غفور رحيم € . 

ولکن كيف يمكن اتهام ابن إسحاق بهذه التهمة الخطيرة التى 
لا أعرف كيف واتى الأستاذً الدکتور قلبه على الإقدام عليها بضمير 
ی ور ی بر فیس ای ان 0 : ۰ بل 
ذکره کثیر من العلماء » ومنهم البخاری فى « صحیحه +" » وکذلك 
ابن حزم فى 9 جوامع السيرة » > وان لم يورد الاية مکتفیا بتسمية البيعة 
ب و بيعة النساء » © ».وهما مجرد مثالين من العلماء المتقدمين فقط »" . 
ودعنا من المتأخرين ؟ قد يقال : ولاذا لم يذكر القرآن هذه البيعة والعهد ‏ 


(1) La Biographie du Prophête, .م‎ 308 . 
. ۳۲٩ | المرجع السابق‎ )۲( . 

(۳) صحیح البخاری / ۲ / ۳۲۹ . 

(4) انظر « جوامع السيرة النبوية » / ۱ / ۹۸ - ۱۰۲ . 


الذى أخذه رسول الله فیها على أهل بثرب » على حين د؟ کف هذا 
العهد فى بيعة النساء بعد صلح الحديبية ؟ والجواب سهل لمن بتدیر 
الأمر » فقند كان هذا العهد بوجه عام هو الطلوب من أى شخص يريد أن 
يدخل فى الإسلام فى الظروف العادية التى لم يكن فيها حرب ١‏ , 
ولهذا مجده يتكرر بنصه فى البيعة التى أخذها صلى الله عليه وسلم على 
النساء عند فتح مكة "۰*۳ ولكن لم يكن من الممكن أن يتزل وحى يشير 
إلى لقاء الرسول باليثربيين فى العقبة ولا إلى ما دار بينه وبينهم لأن الأمر 
كان يتم سرا بعيدا عن عيون قريش ورقبائها . ولو قد علمت يه لأحبطته 
أو لاعتدت على الرسول ومعاهديه وربما قتلته ایض . أما بعد أن مضت 
الظروف التى كانت تتطلب السرية والحذر وقامت دولة الإسلام فى 
المدينة وثبتت أوتادها وأطنابها فقد نص الوخى على شروط هذه البيعة فى 
سياق حديثه عن هجرة النساء المؤمنات من مكة إلى المدينة وما ينبغى أن 
يعن فى العهد الذى يعطينه للرسول عليه الصلاة والسلام . ومع هذا 
كله فيغلب على ظنى أن تسمية بيعة العقبة الأولى ب ١‏ بيعة النساء » 
هر اصطلاح متأخر › على الأقل عن بيعة الحرب فى العقبة الثانية » 
التی أصبح مکنا بعدها التمييز بين هذين اللونين من المعاهدات . 


( انظر مشلا « تاريخ الطبری » / ۳ / 5١‏ ؛ وصحیح البخاری ۱ 4 ۱ ۲۸۷ ۰ 
وصحيح مسلم / عیسی البایی الحلیی ۱ ۲ / ۱6۲ . 

(1) انظر « تاريخ الطبری » / ۳ / ۱" - ۱۲ » وصحیح البخاری / 4 / ۲4۷ على 
سبيل المثال . 


وفی بيعة العقبة الثانية نسمع نفس النغمة التشكيكية > فالأستاذ 
لد کتور ینکر انکارا باتا أن يكون قوله تعالی : أذن للذین یقاتلون 
بأنهم ظلموا ا ال ی ی 
لان سورة 9 الحج » ( كما يقول ) سورة مدنية . وهو يبغى من وراء هذا 
إنكار حدوث هذه البيعة من أصلها » إذ يقول إن الإسلام كان معروفا فى 
المدينة قبل بيعتى العقبة عن طريقز المكيين الذين يترددون على یشرب 
للتجارة أو لزيارة الأقارب » أو عن طزيق اليشربيين الذين يفدون إلى مكة 
لهذين الغرضين أو لغرض الحج ».أو عن طريق القبائل الأخرى التى 
تقدم إلى المدينة وعندها علم بالاسللام :» وان بعض أهل المدينة دخلوا من 
ثم الإسلام » الذى لقی مقاومة أعنف فى يشرب سواء من جانب 
المشركين أو من جانب اليهودء وإ التعذيب قد ظل يمارس لسنوات 
طويلة فيها » ثم أخذ التجار الکیون:السلمون يتوافدون إليها » ثم أرسل 
الرسول بعض مبعوثيه کمصعب بن .عهير للمراقبة والاشراف » ثم هاجر 
هو بعد ذلك عندما أصبح الوضغ فى مكة لا بطاق!۹۳. ولکن لاذا 
اخترع ابن اسحاق بيعة العقبة الثانية. ؟ يجيب د. مراد بأنه قد أراد أن 
يعادل بها بيعة الرضوان التى تمت بين المسلمين ونبيهم إثر سريان 
الشائعات بمقتل عثمان على أيدى كفار مكة حين أرسله الرسول عليه 


( الحج / ۳۹ . 3 


(۲) قبل بيعة العقبة الثانية كما عند این اسعاق ‏ 
La Biographie du Prophêtazpps 314 - 315, 319, 383 - 384 .‏ )3( 


- ۱۱۱ 


السلام إليهم ليفارضهم فی أمر دخول المسلمين مكة لتأدية العمرة 6 
تلك البيعة التى يقول إن أيا من الأسماء المدنية المذكورة فى بيعة العقبة 
الثانية لم تظهر فيها والتى يرجح أن المهاجرين كانوا يمثلون أغلبيتها نظرا 
للحماسة الشديدة التى لا بد ( فى نظره ) أن يكونوا قد أبدوها بسبب 
شوقهم إلى رؤية مكة وطنهم .2١'‏ وهو » مع ذلك كله » یمود فيقول انه 
لا يستبعد أن يكون قد تم لقاء بين النبى عليه السلام وبعض اليشرييين 
فرحتهم برؤية نبيهم وأخذرا يسألونه عن بعض أمور الدين وما إلى ذلك » 
ولا شیء غير هذ 610 وأخيرا فإنه يرى أن هجرنه صلى الله عليه 
وسلم إلى یثرب لم تكن لها أية صلة ببيعة الحرب المزعومة » فالهجرة 
عنده لم تكن أمرا اختیاریا بل المشركون هم الذين نفوا الرسول 
والمسلمين وأخرجوهم من وطنهم إخراجا"“ كما يدل على ذلك 
قوله تعالى : ( ركأين من قرية هى أَشدٌ قوة من قريتك التى أخرجتك 
أهلكناهم فلا ناصر لهم |4 ¢9 وقوله عز وجل : ١‏ ألا تقاتلون قوما 
نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول ...4 0 وقوله سيحانه : 


() المرجع السابق | ۳٤۸‏ _ ۳۵۰ . 

() السایق | ۳۵۲ - ۳۵۳ . ومع ذلك فسوف یقول بعد قلیل ( ص 757 ) إن 
اليثربيين فى اجتماع العقبة قد ناقشوا مع الرسول مسالة تأمین حيانه . 

,۳( وبالثل تذكر كارين أرمستروغ أن القرآن إنما يتحدث عن « إخراج » الرسول 
والمسلمين ( سيرة النبى محمد | ۲۲۸ ) . 

. ۱۳ / محمد‎ )٤( 

() التوبة | ۱۲ . 


( الذين خر من دارهم فیرح لآ دا : رينا الله € (۲۱. و 
يضيف قائلا إن لفظ « الپجرة EEE‏ 
القرآن"ء وان الآية الملائین من « الأنفال » التى تتحدث عما كان 
امش ركون ینتوونه بشأن الرسول عشية تركه مكة إلى يغرب لا تذكر إلا 

ثة أشياء : الإثبات ( أى الحبس ) أو القتل أو الإخحراج . وما داموا 
لم يحبسوه أو يقتلوه فليس غير الاخراج. » وبخاصة أن الاية لا تشير إلى 
أن قريشا قد اجتمءت عشية الهجرة لتقرير مصير الرسول بل تشير إلى 
اجتماعات عدة بدأت مع بداية الدعوة لهذا الغر ضر . كما یقول إن 
آية < وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سذا فأغشيناهم فهم لا 
ییصرون 4 (*۲, التى يقول ابن إسحاق إنه صلى الله عليه وسلم قد تلاها 
عند خروجه من بيته ليلة مغادرته مكة فكانت سبب) فى أن أعمى الله 
فة قريش المتربصين له عند لباب فلم يروه » إنما نزلت قبل ذلك بوقت 
طويل » فضلا عن أنها جاءت فى سورتها فى سياق الكلام عن البعث » 
ومن ثم فلا صلة لها بالهجرة من قريب أو بعيد ° 


۱( الحج / ۰ 


La Biographie du Prophète, pp. 358 - 359 , 370 - 378 .‏ )2( 
(۳( اش فى الآية ما يشير إلى اجتماعات عدة لقریش كما یقرل الأستاذ المؤلف 0 وهذا 
هر نصها : و واذ ا کفررا یرنه د أر يقتلوك أو يخرجوك . ویمکرون 


. ٩ / یس‎ )4( 


(5) La Biographie du Prophètç, p. 360 . 


اانا 

ڪڪ لبه 

ونبداً بسورة 9 الحج » وهل هى مكية أو مدنية . والمؤلف یعتمد ‏ 
فى تصنيفها ضمن الوحى المكى » على بلاشير . والواقع أن الغالب بين 
علماء القرآن فعلا هو هذا الرأى » لكنى لست مقتنا به : فسمات 
القرآن المكى غالبة على السورة : كالرد على مجادلة الكفار » وتسفيه 
عبادتهم للاصنام ۰ والإشارة إلى سطوتهم بالمؤمنين واستعجالهم بالعذاب 
وإلقاء الشيطان فى أمنية النبى وتكذيب الأم السابقة » وخلوها خلوا تامًا 
تقريبا من الايات الطويلة . وإلى جانب ذلك ففى السورة عدد من 
الخصائص الأسلوبية الى تميز الرحى المكى : فكلمة « الساعة » 
(بالألف واللام بمعنى « القيامة ۱()6) قد وردت فى غير سورة والحج» 
سبعا وئلائین مرة منها أربع وثلاثون فى القرآن الکی وثلاث فقط فى 
المدينة » كما أن عبارة « أفلم یسیروا فى الأرض ...؟ ۲۳۲6 قد تكررت 
فى القرآن ست مرات كلها فى الوحی الکی » ومثلها عبارة « نذير 
مب 77 إلتى أنت فى القرآن ٠١‏ مرات كلها فى مكة » وكذلك 
عبارة « أرسلنا ۰ من ) قبلك » ©“ إذ نقابلها فى القرآن فى 
خمسة خر عا كلها مكية . أما وصف الله بأنه « الحى »(6» 
فالغالب أنه مکی إذ مجده ست مرات فى الوحى الکی ومرة واحدة فى 


. فى الآية السابقة من سورتنا‎ )١( 
۱ . 45 فى الآية‎ )( 
. 4٩ فى الاية‎ 0 

() فى الآية ۰۲ . 

( فى الآية 1۲ . 


. ویشبهه فی ذلك ا «الغل» ) انراد كام } مثل 0 9 
وهكذا ع ف ف قرا بی ان فى من ىل 
المسجد الحرام وق وعدت الأبعاذ ل هر أيض) مكية؟؟ . 


السورة إذن فى معظمها مكية » وعلى ذلك فلا ينبغى الاعتماد 
علیها فى إثبات مدنية الاية التی ون للمسلمین بالقتال . لکن ألا 
يمكن أن تكون هذه الاية إحدى لیات التى ربما نزلت بعد مغادرة 
النبى مكة ؟ من المكن هذا , ومن”الممكن ایض أن تكون قد نزلت 
بمكة بمناسبة بيعة العقبة الثانية ویکون استخدام الفعل الماضى فى قوله 
تسالى  :‏ الذين أرجوا من ديار 4 إشارة إلى هجرتى الحبشة أر 
لت کید على وقوع الهجرة إلى المدينة فى المستقبل مثل استخدامه فى 
قوله عز شأنه  :‏ اقترست الساعة وانشق و القمر € (۲۳, 9 ونفخ فى 
الصور فصعق و فى السماوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله 4 40 . 
وقد يعضد هذا التفسير قوله جل جلاله > عن أولئك المظلومين المأذون 


(۱) فى الآية ۷۲۳ . ۱ 
(YT)‏ انظر کتابه 1 سيرة ة الرسول صلى الله عليه وسلم _ صور مقتبسة من القران الكريم 
رخلیلات ودراسات قرآنية » / ۱ / ۱۵۳ ( الهامش ) . 


(۲) القمر / ۱ . 
(4) الزمر ‏ 1۸ . 


1١6 ۱‏ 
سس سس سس 
لهم بالقتال فى آية سورة « الحج » المذكورة ة فا » إنهم هم < الذين 
إن مكتاهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف وتهوا عن 
المنكر 4 2١7‏ فاستخدا م الجملة الشرطية هنا معناه أن الله لم يكن قد من 
فى الأ د ۰ی لم کر وود فى سك > لأن التمكين فى 
الأرض إنما كان فى الدينة حين أه من السلمون » وخحرروا من الاضطهاد 
والتعذيب » وأصبحت لهم دولة» ا بإمكانهم الرد على القوة بالقوة . 
وحتى لو قلنا إنها مدنية فلا يعنى هذا أنه لم تكن هناك بيعة حرب 
بين النبى وبين الیشربیین المسلمين » إذ من قال إن القرآن لا بد أن ينص 
على كل شىء أو » إذا نص » أن يكون ذلك قبل وقوعه ؟ وكذلك ليس 
شرطا أن يكون هذا الشىء واجب التنفيذ بمجرد نزول الأمر أو الاذن به . 
ذلك أن الدكتور يقول : إذا كان الإذن قد نزل للمسلمين بقتال المشركين 
فلم لم نسم أنهم قد وضعوا هذا الإذن موضع التطبيق ؟ أما الأذى الذى 
يدعى المؤلف أنه رقع على المسلمين فى المدينة آشد وأعنف ما عرفته مكة 
فهر كلام مرسل درن دليل فلا ینبغی أن نعول عليه ونترك الثناء المتكرر 
فى القرآن الكريم على أهل المدينة كما بيّنا نیما مضى من صفحات . 
ومثل ذلك ادعاژه أن ابن إسحاق قد أراد ببيعة العقبة أن يعادل بيعة 
الرضوان » وكأن ابن إسحاق كان رجلا بلا ضمير ولا حياء ولا خشية من 
النه » رجلا جرد حتى من شعور الاحترام لنفسه » إذ ظل يكذب ويكذب 


1 4١ / الحج‎ )١( 


- ۱۱1 - 


حتی أخرج لنا فى النهاية سيرة نبوية كلها ضلال فى ضلال وزیف 
وبهتان من أولها إلى آخرها ! إن المؤلف يشير إلى أن أحدا من ال ذکورین 
فى العقبة الثاني لم يظهر اسمه فى بيعة الرضوان » فأراد ابن إسحاق أن 
يخترع لهم بيعة تذكر آسماژهم فيها » وواحدة بواحدة ! ولکتنا بدورنا 
نتساءل : ولم لم يذكر ابن إسحاق أسماء هؤلاء فى بيعة الرضوان وبريح 
نفسه بدل هذه اللفّة الطويلة ؟ ألم تقل يا دكتورنا العزيز إن ابن إسحاق 
قد وضع اب عينيه » وهو يكنب السورة , أن يحمّر من شأن قريش 
برفع من شأن الأنصار ؟ فلماذا لم يضع أسماء أهل المدينة فى غزوة 
الحديبية وصلحها بدل آسماء آبی ٤‏ زعمر وعثمان والغيرة وابن عوف 
وابن أبى وقاص وعلى » رضوان الله عليهم جميعا ؟ وعلى أية حال 
فهذه الأسماء المكية ليست هی آسماء الذین بايعوا الرسول بيعة الرضوان 
بل أسماء من اشتبكوا مع الكفار جد أو ما آشبه » آما أصحاب 
البيعة فلم یذکر ابن إسحاق متهم اسما واحدا . أى أن كل ما قاله 
۱ الأستاذ الدكتور هو عراك فى غير معترك | ثم إن كلاً من عروة بن 
الزبير ( القرشى ) وان حزم ( الذی لم تكن له : کا فل وا 
بالمدينة أو بأهلها ) قد ذكر هذه البيعة » كما رأينا البخاری يسجلها فى 
و صحيحه » » وهو من بخاری » ولم يحدث أن سكن المدينة . 

وصحیح أن لفظ « الهجرة » لم يستد إلى الرسول فى أى موضع من 
مواضع القرآن » لكن هذا مقصور على الإسناد الباشر » إذ إن فى القرآن 


أيضا هذه الآية التى تخاطب النبى قائلة : < يا أيها النبى » إنا أحللنا لك 
أزواجك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك 
0 عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن 
.. € لخ الآية (۲۱, فالمعية هنا تدل على أن الرسول عليه السلام 
قد هاجر وهاجرت معه قريباته أولنك . أما بالنسبة للمسلمين فقد تكرر 
فى القرآن إسناد لفظ ١‏ الهجرة ؛ لهم » وهذا دليل على أنهم هاجروا ولم 
يخرجهم الكفا ر بالعنی الحرفى . والآيات التى من هذا النوع كثيرة 
ومعروفة للقراء » ولا داعى للاستشهاد بشىء منها . أما الآيات التى 
تتحدث عن « الاخراج ) فهى تقصد المعنى المجازى » إذ إن الكفار ء 
تضسیشهم على السلمين فى دينهم ودنياهم وإيذائهم لهم وتعذييهم 
إياهم» قد جعلوا عيشهم فى مكة مستحيلا » وبات من الحتم التفكير فى 
بلد آخر يتنفسون فيه هواء الحرية والأمن والكرامة فهاجروا إلى المدينة . 
فهذا التضییق والتعذیب الذى ألجأهم إلى الخر رج هو بمثابة «الاخراج» 
لهم > وهو ما یسمی فى البلاغة « مجازا مرسلا ». ومثله قوله سبحانه 
یخاطب رسوله عقب غزوة بدر : ( كما أخرجه ريك من بيتك ( ی 
لملاقاة الشرکین ) بالحق 4 (۲۲» وقوله عر من قائل عن بنی التضير: 
۶ هو الذی أخرج الذين کفروا من أهل الکتاب من دیارهم لأرل 


59 الأحزاب / ° , 
(۲) الأنفال ۱ ه . 
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لمم 02000 111611 ڪڪ 
الحشر 4 » وقوله جل جلاله محذرا آدم وحواء من إغواء ژبلینس 

لهما : < فلا يخرجتكما من الجنة فتشقى 4 "° . 
“ثم لو كانت قريش هی التی نفت الرسول وأخرجته من دیاره فکیف 
نفسر مطاردتها له هو والصديق واختباءهما منها فى الغار لا يحميهما إلا 
الله سبحانه كما جاء فى القرآن الكريم : < إلا تنصروه فقد نصره الله إذ 
أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغارء إذ يقول ( أى الرسول ) 
لصاحبه ( أبى بكر ) : ۷ تمن » إن الله معنا . فأنزل الله سكينته عليه 
وأيده بجنود لم تروها » وجعل كلمة الذين كفروا السفلى لد الله 
هى العليا » والله عزيز حكيم 4 2257 وان تسمية الاية لمغادرة الرسول 
مكة « إخخراجا » لدليل على ما نقوله من أن « الإخراج » فى هذا 
السیاق هو اخراج مجازی » وال فلو كان القرشيون قد أخرجوه عليه 
السلام فعلاً فلماذا طاردوه » وقد كان فى أيديهم فأحرجوه ؟ إن هذا 
لهو العبث بعينه . ثم لاذ! يختبئ الرسول وصاحبه فى الغار ويخاف أبو 
بكر ویحزن لو كانت فریش هی التی آحرجتهما ؟ إن الاختباء 
والخوف لا یکونان الا لأن هناك مطاردة بغية القبض علیهما . ولکن 
لاذا يريد القرشیون القبض على محمد ورفيقه ؟ یقول ابن إسحاق إنهم 
كانوا قد قرروا قتله عليه السلام ؛ لكنه استطاع أن يفلت من أيديهم . 


. ۲ | الحشر‎ )١( 
. ۱۱۷ / طه‎ )۲( 


(۳) التوية / 4۰ 


5152 د 


سسس 


وبهذا تتضح الصورة » ويتضح أنه » رحمه الله » لم يأت بشىء من 
عنده » فالذی قاله يقوله كل المؤرخين وكتاب السيرة وجامعى حديث 
الرسول » اللهم إلا د. مراد » فهل هذا معقول ؟ وسواء أتلا رسول الله » 
وهو خارج من بیته مارا بشبان قريش المتربصين به عند بابه » آية 
سورة « يس » أم لم يقلها فإن هذا الأمر لا يقدم ولا يخر . ومع ذلك 
نحب ألا تفوتنا الفرصة لنجين أن اعتزاض الأستاذ الدكتور بشأن هذه 
الآية هو اعتراض فى غير موضعه" : لأنه لا ابن إسحاق ولا غير ابن 
إسحاق قد قال إنها نزلت فى تلك المناسبة . وعلى أية حال فالآية 
۱ 00 ة لا تعلق بالبعث بل تشير إلى طمس الله على بصائر الشرکین 
بيهم وکفرهم فلا يؤمنون . ولیس هناك ما یمنع من الاستشهاد بها فى 
ید و ما تستشهد: »ی 
غير مواطن الحرب وااسلاح > بقبوله تعللى عن غزوة نى قريظة : 
( وكفئ. الله المؤمنين القتال 4 (۲۱, ومثلما خاطب الصديق الکفار 
رهم يحاولون خنق الرسول .فى المسجد الجرام بقول مؤمن آل فرعون 
لآل فرعون  :‏ آنقتلون رجلا أن يمول : ربى الله »وقد جاءكم 
بالبينات من إربكم؟ 4 يبقل يعقل أن الأستاذ الولف يجهل هذا ؟ 
لا أظن فمن فی مثل علمه لا نیمکن آن یجهل شیعا کهذا . آنیکون 
هذا إذن منه لونا من ألوان المماحكة بغية مخالفة ابن إسحاق وتخطعته 


. ۲۵ / الأحزاب‎ )١( 
. ۲۵۹ / ١ / انظر اين هشام‎ )۲( 


بکل سبیل ؟ أعتقد أن الأمر هو ذاك . 

على أن القصة لما تنته فصولها , فالدکتور مراد یری أنه لیس ما 
يمنع من تخیل أن يكون الرسول قد طلب من القبائل غير القرشية » 
المسلمة منها والمتعاطفة مغ الاسلام على السواء » استقبال المضطهدين 
من مسلمى مكة عندهم » وذلك بناء على قوله سبحانه فى سورة 
«النحل» : ( والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا نبوثتهم فى 
الدنيا حسنة 4 (۲۱. وهو یضیف قائلا إن أفراد هذه القبائل هم من 
الأنصار الذين ورد ذکرهنم فى القرآن الكريم > مهم فى ذلك مثل آهل 
المدينة سواء بسواء » وان هذه الهجرات إلى مناطق الجزيرة العربية اختلفة 
ھی التی ساعدت على با الإسلام فيها 257 . 

والواقع أن المسألة کلها » كما قال د. مراد بنفسه » ليست أكثر من 
تخيّل فى تخيل. أما الآية#المذكورة فهى آشبه بأن يكون المقصود بها 
مهاجرى الحبشة › إلا إذا كانت مدنيّة » فعندئذ تکون الاشارة فيها إلى 
الهجرة للمدينة . كذلك.فقد بنا مرارا فى هذا البحث أن الأنصار » 

بنص القرآن الذى لا لبس :فيه » هم مؤمئو يغرب » الذين فتحوا بلادهم 
یت وبيوتهم وجيوبهم لاخوانهم المهاجرين . 

رفی أراخر الکتاب يؤكد الکاتب الفاضل أن أحدا لم يحم الرسول 
نی مکة إلا الله سبحانه ولا للسلمین + وأله لو حدث أن بنی هاشم 


. 4۱ / التحل‎ )( 
(2) La Biographie du Prophète, pp. 387 - 388 . 
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وبنى الطلب قد حموه لأشار إلى ذلك القرآن مغلما أشار إلى رهط 
شعیب فى قوله تعالى على لسان كفار قومه  :‏ ولولا رهطك 
لرجمناك 4 ورد شعيب علیهم بقوله : < يا قوم » أرهطى أعرٌ علیکم من 
الله ؟ »© (۱. . ثم یضیف قائلا إن :الأنبياء السابقين هم أيض) لم یحمهم 

أحد إلا الله . وهو يشير فى هذا الصدد إلى جعله سبحانه النار بردا 
- وسلاما على إبراهيم » كما يورد الآيات التى تؤكد أن الله وحده هو 
الحامى وتلك التى حدر من الركون إلى الكفار وتتوعد بالنار من يركن 
إليهم » ويقول : لو لم يشعر الرسول بأنه کفء لمواجهة الكفار وأنه 
مستغني عن حمايتهم ما استطاع أن يؤدى واجبه فى الدعوة إلى دين 
الله » ثم يضيف أنه عليه الصلاة والسلام لا يظهر فى القرآن خائفا فى 
مكة أبدا علی عكس موسی » الذى صرح قائلا لربه  :‏ إنى قتلت منهم 
نفس فأخاف أن يقتلون 4 7" ... وهكذا 9 . 


سبي سس 
لا تعنى إلغاء دور اخلوقات » فلا داعى إذن لاعادة القول فيه هنا . 
لكنى أحب مع ذلك أن أضيف أن آیتی سورة « هود » تدلان على 
عکس ما يريد الاستاذ الدکتور » فالقرآن هنا يشير من طرف خفی إلى 
سخف موقف مشرکی مكة » الذين کانوا يراعون جانب أهل الرسول ولا 


. ٩۲ - ٩۱ / هود‎ )١( 


. ۳۳ ۱ القصص‎ )( 
(3) La Biographie du Prophète, pp. 408 - 2 ۰ 
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سس سس تست 
يفگرون فى غضب الله . ولقد قال الولف نفسه إنه لم يحم الأنبياء 
السابقين أحد إلا الله » وها هی ذى آيات القرآن تقول بنص صريح إن 
قوم شعيب كانوا يكفّون عنه أذاهم مراعاةً لرهطه » ومعنى ذلك أن الله 
سبحانه يسبّب الأسباب . أليس كذلك ؟ ومثل هذا قول المؤلف إن 
المسلمين فى مكة كانوا يحمون رسولهم . ثم إنه قد شار إلى معجزة 
نار التى لم حرق سيدنا إبراهيم بوصفها طريقة من طرق الحماية الإلهية 
للرسل الكرام » لكنه فى ذات الوقت أنكر على ابن إسحاق لجوءه إلى 
ل ساد إنه سبحانه قد غشی 
على بصر أم جميل زونجة أيى لهب فلم تر الرسول » الذى كانت تعتزم 
أن تدق رأسه بحجر فی .يدها .2١(‏ أليس هذا تناقضا ؟ بلى هو كذلك » 
فما سره يا تری ؟ | 

رتکذیبه . 


- 


مير هو الرغبة العارمة فى تشویه صورة ابن (سحاق 


آما مخذير القرآن للمتشلمين من الركون إلى الذين کفروا حتی 
لا تصيبهم النار فلا صلة بْينه وبين رضا الرسول عليه السلام بحماية أهله 
له» إذ الركون هو الرضا بکفر الكفار والانحياز إليهم » والرسول لم يفعل 
ذلك فى أية لحظة من حیانه . وقد وجدناه یرد على عمه قائلا بكل 


ی ور ری ای و ی یجان 


(۱) الرجع السابق / ۳۷۵,۳۷۸ . 


۰ ۳ 5 
سسس س 
يظهره الله أو أهلك دونه ما ترکته ». بل لم يحدث قط أن قال إن عمه 

هذا ناج يوم القيامة . فأين الركون إلى الكفار هنا ؟ 

وبالنسبة لقول مومی لربه : < إنى قتلت منهم ( أى من قوم 
فرعون ) نفسا فأخاف أن يقتلون 4 فقد رد الله عليه مطمئتا له بقوله: 
و سنشد عضدك بأخيك ومجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما 4 (6۱. 
وهذا قریب من قوله عز وجل لرسوله محمد : ( فاصدع بما تۇ 
وأعرض عن الش رکین * نا كفيناك الستهزئین * الذين ۷ 
الله لها آخر فسوف یعلمون * ولقد نعلم أنك یضیق صدرك بما 
بقولون 4 "۲۳ وقوله له یض) ۰ ألص * كتاب أنزل إليك > فلا يكن 
فى صدرك حرج منه لتنذر به 4 ۳ء وقوله له فى مسأل زيد وزينب : 
< وتخشی الناس > والله أحق أن تخشاه > 240 


وفی نهاية الر سالة از و مراد فیکرر اتهاماته لابن إسحاق بأنه أراد 
محاباة العباسيين وأهل المدينة : والانتقام من خالد بن الولید » الذی سبی 
جه » ثم یملق على ذلك قائلا إن 00000000 
مرخ أو كاتب سيرة يرى الأحداث من خلال أهوائه . وقد سبق أن 


. Tol القصص‎ (۱ 

() الحجر | ٩۰‏ - ۹۷ . 
(۳) الأعران ۱ - ۲ . 
(4) الأحزاب | ۳۷ . 
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رددنا على هذا كله وبینا ما تتطوی عليه هذه الاتهامات من ظلم 
وإجحاف وقسوة لا مسوغ لها البتة . ولكنى أحب أن أضيف إلى هذا أن 
البشر لا يخضعون دائما لأهوائهم > وحتى الذين يخضعون لها هم 
درحات فى ذلك . آما التسوية بين الجميع فى السوء راتهام الجميع 
بالكذب والحرص على الدنيا والجرأة على الباطل وعدم الخوف من الله 
أو حتى من حكم اجتمع والتاريخ » فذلك حكم غير مقبول » إلا 
فعلينا ألا نصدّق أن هناك رجالا ونساء لا يزنون ولا يسرقون ولا يرتشون 
ولا يغشون ولا يكذبون » وأ 2 نقیم آراءنا فى الناس عل آنهم.جمیعا زناة 
ولصوص وغشاشون ومرتشون ومنافقون . أليس لكل فرد من البشر غرائز 
وميول يمصالح واتجاهات سيابية وعقدية معينة ولا بد أن يخضعوا لها فى 
نظر مولفتا ؟ وهل يرضى هين يقال عنه » مع احترامق له » إنه قد مالا 
دواثر الاستشراق والدعاية الغزبية ضد الإسلام حینما کتب رسالته هذه ما 
دام قد كتبها فى جامعة غربية تتبع دولة نصرانية معروفة بعدائها لدینتا 
وبهمها التشكيك فى تاريخنا وکل ما نعترٌ به من ترائنا ؟ فانظر » » أيها 
القارئ » إلام تأخذنا أحكام الأستاذ الدكتور ! 


(۳( 


وبعد » فهل معنى ذلك أن سيرة ابن إسحاق وابن هشام بريئة تماما 
من العيوب وأنه لا يحق للأستاذ الدكتور أن ينتقد ای شىء فيها ؟ الحق 
أن فى الجواب على هذا السؤال بالإيجاب ظلما للواقع غير مقبول » ففى 
كتاب ابن إسحاق أشياء لا يهش لها العقل أو على الأقل لا بطمعن 
إليها تمام الاطمغنان . ۱ 

فمثلا الب لواصل بين آدم ومحمد علیهما السلام الذی تبداً به 
السيرة لا یستریح إليه ضمير الباحث العلمی . لقد كان العرب القدماء 
يثقون بذاکرتهم ومن ثم بالروايات الشفوية كثيرا » لکن ينبغى أن نفرق 
بين رواية من هذا النوع لا تصل لأكثر من عدة أجيال وبين رواية أخرى 
تدعی إمكان الوصول إلى فجر البشرية الأول . إن عبث الذاكرة فى أمثال 
الرواية الأولى يمكن تلافیه بدرجة أو آخری عن طریق علم الجرح 
والتعدیل» أما فى آمثال الرواية الثانية فلا مجال للنقد العلمی فى تقویم 
أخلاق الرواة وضیطهم » إذ إننا لا نعرف شيعا عن هولاء الرواة أصاة > 
بل لا نعرف کم من الأجيال ( بل قل : کم من القرون » أو بالأحرى 
كم من آلاف السنين ) قد قطعتها تلك الروایات ! وقد أسعدتى أن أجد 
عددا من علمائنا القدماء يرون هذا الرأى مثل عبد الله بن مسعود وعروة 
بن الزبير ومالك بن أنس وغيرهم “١‏ . 


() انظر ابن كثير | البداية والنهاية / دار الغد العربى / ١141١ه ‏ ۱۱۸۱۹۹۰ | 
1۱۰-9 . 


۱ 


اذك 


كذلك لا 0 أن ۳ إلى: النبوءة ی 9 ی 
بان ی سوف بحتلون بلاده لکذا من السنين ۲ يخرجونا منها ۱ 
یت رکونها لأهلها فيحكمهم ملك منهم ( هو ذو يرن , ويظل فى 
السلطان حتى يظهر نبى كريم نسيه كيت وكيت يكون الملك فى قومه 
ای آخر الدهر حيث ییعت الله الوق 000 فيحسن 7 ی 
اخ شق ( الرؤيا 0 قف وی فی ادعاء معرفة هذين 
الكاهنين الغيب عند هذا الحدّ بل تزية فتزعم أنهما استطاعا بكل يسر 
معرفة مضمود رؤيا الملك من تلماء انخسفها دول أن يخبرهما هو بشىء 
مم اق 

وما تورده السيرة ه من روايات لا تقنم العقل حبر الرؤيا الى رأها 
عيد المطلب جد الرسول فى متامه بالكعبة لأربع ليال متتابعات تأمره 
بحفر زمزم ؛ ولكن باسم مختلف فئ کل مرة : فهى طيبة فى الأولى » 
و فى المانية 6 والمضنونة فى التالغتب وزمزم فی الرابعة . وصورة الأمر 
والا جابة عليه واحدة فى کل مرة : فالهاتف الذى یأتی ف النام یقول : 
و وی انب 0 ات تا وخ 


(۱) سيرة اين هشام ۱۱1 ۱۱-۱۳ ۰ * 
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النمل ۰۱*4 وواضح مدی التعمل فى القصة › وبخاصة فى هذه 
الأسجاع وفى تكرار الرؤيا لأربع ليال متتالية مع تغيير اسم البغر فى کل 
مرة » وكأنها أحجيّة لا أمر سماوى یقصد به تسهيل الحفر ! وفوق ذلك 
فقد ذكر ابن إسحاق قبيل هذا الكلام أن عبد المطلب قد تولى أمر سقاية 
الحجيج بعد عمه الطّلب » الذى وليها فيما يبدو بعد أخيه هاشم (6۲, 
وهو ما ر يعنى أن الماء كان متوفرا للحجاج قبل ذلك . ونحن نعرف أن 
زمزم قد نيعت منذ طفولة إسماعيل الأولى فكان الحجاج يشربون منها 
ویستقون . فمن أين كان الحجیج یحصلون على ما یحتاجونه من ماء قبل 
أن يعيد عبد الطلب حفرها ؟ هل كانت هناك آبار أخرى تقوم بهذه 
الحاجة ؟ إن كل ما يقوله ابن إسحاق فى هذا السياق هو أن جرهم قد 
ترکت مكة بعد أن دفنت زمزم إلى أن جاء عبد المطلب وحفرها(۳). 
صحيح أنه قد كرر ذكر السقاية وانتقالها عبر جدود النبی عليه السلام 
حتى وصلت إلى عبد المطلب جذه الأدنى» لكنه لم يعن نفسه 
بالإجابة على السؤالين اللذين طرحناهما آنفا . 

وربما لم يتعدٌ صنيع عبد الطلب فى زمزم أنه رآها توشك أن تردم أو 
مختاج إلى توسعة أو صيانة » وربما رأى فى النام رؤيا تحثه على ذلك » 
فقام بالأمر . أما هذه التهاويل والأحاجى والأسجاع فأغلب الظن أنها 


. ۱۳۲۱۳۱ / ۱ / المرجع السابق‎ )١( 

( السابق / ۱ / ۱۳۱ ٠١١ ١‏ . وكانت السقاية فى أجداد النبى السابقين على 
هاشم هذا على ما یذکر ابن ٍسحاق فى الصفحات السابقة . ۱ 

(۳) السایق ۸ ۱ ۱ ۱۰۲ . 
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خیال قصصی جمیل » والله آعلم "۲۲ ! 

ومثلها فى الخيال » فيما يبدو لى تلك الأشعار التى رثت بها عبد 
الطلب بناته الست » والتی یقول ابن هشام عنها را 
أهل العلم بالشعر یعرف هذا الشعر » . وفوق هذا فمن الغریب أن یفکر 
عبد الطلب وهو فى فراش الوت فى جمع بناته حوله لا لشیء إلا لکی 
يرئينه . وعلی کل حال فمن الطبیعی فى مثل هذه الحالة أن محاول 
بنات الانسان إدخال الطمأنينة على نقسه وتمتّی طول العمر له لا أن 


پجیهنه ود تسل هلا پذخل ال على نفس المح . ثم هل 
كان جمیع عمات الرسول شاعرات ؟ وین كان أعمامه من هذا كله ؟ 
وهل كان الجاهليون يعرفون ١‏ القدر الذى 7 برة نت عبد الطلب 
فى آخر رثائها له ؟ أما أختها أم يم ف فعصف أباها بأنه كان و لی 
حين تشتجر العوالى » ؛ مع أن عبد الطلب لم يكن ؛ » فيما نعرف » من 
أهل القعال . كذلك من العجيب أن تتحدث أميمة عن نفسها بضمير 
المذكر فتقول : د وإنى لباك ما بقيت ومؤجع » . 
ولا يختلف عن ذلك ما يقال من أن جتيا قد أنى إلى هذا الكاهن أو 
أ ما قد تكلم من داعل ذلك اعنم مخز بسحمد میا 
تصریحا ۲۲ . 


)١(‏ وردت هذه القصة فى « مغازى » ابن شهاب الزهری أيض) ولکن مختصرة فى 
مواضع » , وأكثر تفصیلاً فى مواضع أخرى ( انظر « المغازى النبوية » لابن شهاب 
الزهرى » ۱ ۳۷ - ۳۹). 

. ۰ TE و‎ (۳ 

(۲ المرجع السابق / ۱ / ۱۹4 - 1۹۵ .بت > 
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ومن الصعب ایض أن نتصور أنه كان بمستطاع خديجة » رضى الله 
عنها . معرفة الطريقة التى يمكن أن تتثبت بها فى بداية الدعوة الأولى 
من حقيقة جبريل وهل هو ملاك أو شیطان » إذ يقول ابن إسحاق إنها 
طلبت من الرسول عليه السلام » حينما يأتيه الرحى » أن يجلس على 
نخذها الأيمن ثم على فخذها الأيسر » فلما رآه قد ظهر له وهو على 
يمينها ثم راه قد اختفى وهو على شمالها طمأنته بأنه ملاك لا شيطان » 
ی لها یل لوقت ایک جدا من فجر لاملا مرف ل ل 
العیار ؟ بل من أين لها أن تمرف الفرق بين اللاك والشیطان إذا كان 
لرسول نفسه عليه الصلاة والسلام » كما یفهم من الرواية » لم يكن له 
دراية بذلك » إذ لم يكن الوحى قد تزل بعد بای حديث عن الملائكة 
والشیاطین ؟ (۱) 


ی وتو یی ای نا نی 
ری ی 
الرسول محمد ( الذی سماه « مذمما » » أستغفر الله ) ومن جماعة 
يثرب ‏ الذين سماهم « الصباة », أى الخارجين من دينهم إلى دين آخر. 
يقصد الضالين ) » فنهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوعده 600 
ويحق للإنسان أن يتعجب من هذه القصة ٠‏ إذ إن شیاطین الانس ¢ 


( ۱ ۱ ۲۲۳ . وقد سبق أن تناولت هذه المسألة بتفصیل اکشر قليلاً فى كتابى 
+ مصدر القرآن » ( ص ۲۳ / هامش ۱٩‏ ) . 
( سيرة ابن هشام / ۲ / ۱۷ . 


والحمد لله » من الكثرة بحیث لا یحتاج الأمر إلى أن یتکلف آبو 
الشياطين » على جلالة قدره » مر التجسس والصراخ بنفسه » وبخاصة 
أن صراخه كان کالرصاص « الفشئك.؛ الذى لا يصيب ولا ینکی » 
فان قریشا لم تسمعه ولم تكن له من ثم أية جدوى » وضاع جهد أبى 
الشياطين على هذا النحو عب ! 

ومع ذلك لم يتّعظ الشيخ إبليس بفشله واندحاره فى العقبة وأبى إا 
ا علد بيه ال مع القرشيين فى البحث عن أ 
لك لت من ال اد قلحب بفسه کر ری إلى بت 
كانوا مجتمعين فى دار الندوة لتدبر طريقة تريحهم من الصداع الذى 
سببه لهم عليه السلام بالدين الجديد الذى جاءهم به » واتخذ هيكة شيخ 
جليل من أهل مد ( ولا أدرى كيف لم يستغربوا علمه » وهو فى جد 
على بعد مثات الأميال منهم فى مكة ۶ با کارا ديروت اسيل الله ار 
مجيئه بهذه السرعة الفلكية > أو كيف اطمأنوا إليه وهم لا يعرفونه بل 
لم يسبق لهم أن رأوه مجرد رژية ‏ » وأخذ يستمع إلى جدالهم حتى 
جنر ول ل ل نس 
و رات ار اه یت 
هذه القبائل كلها » وعندعذ أمّن الشيخ إبليس على هذا الرأى 
ومدحه (۲۱. أى أن إبليس قد کلف نفسة كل هذه الشقة لا لشىء إلا 
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لیقول لهم ۰« القول ما قال الرجل ( یقصد آبا جهل ) . هذا الرأى 
الذی لا أرى غیره » ! آتری اپلین قد فرغت حياته من کل عمل فلم 
یجد إلا دور « الطیباتی » ؟ 

وفى سيرة ابن إسحاق » إلى جانب ذلك » عدد من العجزات 
التى لا تقبلها بعض العقول والتی قد یکون لأصحابها الحق فى إنكار 
بعضها . لتأخذ مثلاً ما روی عن آمنة من آنها حين حملت به صلی الله 
عليه وسلم خرج منها نور أضاء قصور بصرى من أرض الشام ۰۱ إذ 
ليست المسألة هنا مسألة قوة النور أو ضعفه بل مسالة السافات الشاسعة 
التى لا يقلح معها أى نور بالغة ما بلغت قرته » فضلا عن أن آمنة لم 
تكن نبية حتى تقع لها هذه المعجزة . ثم قد يتساءل بعض عن الحكمة 
فى حدوث هذه الآية ما دام لم يطليها أحد ولا أدّت إلى أية نتيجة ولا 
فهمت امنة أنذاك مغزاها إلا ما ذكر أنها قالته من أنه سيكون لابنها 
شأن » مع أن أخبارها بعد ذلك معه عليه السلام تدل على أن ذكرى 
هذه الحادثة لم يكن لها فى نفسها أى وجود . 

وهناك معجزة أخرى لارسول علیه السلام وقعت فى مكة فى بدايات 
الدعوة » إذ قابل رجلا یدعی رکانة كان مشهورا بقوة عضلاته وبراعته 
فى الصارعة » فدعاه إلى الاسلام فلم يقتنع » فعرض عليه أن یصارعه 
وغلیه مرتين » إلا أنه استمر فى رفض الاسلام ۰ فعندئذ آخبره أنه 
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يستطيع أن يدعو بشجرة هناك فتأتيه ثم يأمرها فتعود إلى مكانها » وأتبع 
القول بالفعل ۰ فما كان من ركانة إلا أن هرول إلى قومه وهو يصرخ 
دهشا من السحر العجیب الذی یتمتع به محمد 217 وسواء صحت هذه 
العجزة أم لا فان ذلك لا بقدح فى أمانة ابن إسحاق , إذ هکذا سمع 
القصة . وکان الجو العقلی والنفسى آنشذ لا بری فى أمثالها شیفا » وان 
كنا ننظر الآن إلى الأمر من زاوية أخرى ونتساءل : ألم يقل القرآن : 
( وما متعنا أن نرسل بالآيات إلا أن کذب بها الأولون € ؟ ثم ها هو ذا 
ركانة لم تؤثر فيه تلك آلاية ولم ير فيها إلا سحرا > فماذا كانت جدواها 
إذن ؟ بل ماذا كانت الجدوى من أن تکسر السماء المبدأ الذى أرسته 
مع مجىء الدين الجديد » وهو عدم إرسال المعجزات » التى ثبت أنها لا 
تؤدى إلى طائل ؟ على أن ابن إسحاق » بالقياس لطائفة من كتاب 
السيرة المتأخرين » يعد مقلا فى هذا لباب » فمشل هذه المعجزات فى 
د سيرته » لا تقع إلا بين الحين والشین البعيد . ثم إن الرسول عليه 
السلام لا يأتى بها عادة إلا للمسلمين ؛ وهو ما يمكن التوفيق بينه 
وبين الآية المذكورة بأنه لم يقصد بمعج زانه صلوات الله عليه 0-3 
الكافرين » الذين ثبت أنها لا تجدى معهم » بل تفبيت المؤمنين أو 
إدخال السرور على نفوسهم . 

ومن الملاحظات التى تلفت النظر فى سيرة ابن إسحاق أيض) ما سبق 
أن أشار إليه د. مراد من أن الجزء اخصص من صفحاتها للمرحلة 
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الكية أقل كثيرا جدا من نظيره الخاص بالرحلة المدنية . بيد أن هذا لا 
يطعن فى مصداقية ابن إسحاق » فالرجل دی ما بلغه . وأحسب أنه من 
الطبيعى ألا تحفظ أخبار التبى فى بدايات الدعوة » أيام أن كان مضطهدا 
مطاردا تخطط له لژامرات هو وأتباعه وليس له شىء من القوة والسلطان» 
بنفس الاهتمام الذى حفظت به رقائع ندرا ابه مع قوی الشرك 
والنفاق فى المدينة بعد أن استعلنت الدعرة وصار يبشر بها يملء الفم 
دون ضغط أو إرهاب وأضحى لها دولة ذات 9 وأظافر وانطلقت 
مسيرتها بكل قوة وثقة . 

وقد كنت أقراً ٠‏ وأنا أعا أعد هذه الدراسة E‏ النبوية التى وضعتها 
المستشرقة البريطانية کارین أرمستروغ فلغت نظرى توافقها بوجه عام 
معى فى هذا التعلیل ی ا ییا ون 
. إبان. سنوات نبوته الأولى قليلة » ففی ذنك الوقت وحینما كان شخصية 
مغمورة نسبیا لم افش تسجيل وقائع دعوته هناك . أما خلال 
السنوات العشر الأخير: ة من حياته بعد هجرته للمدينة فقد أصبح 
المسلمون على وعى أن التاريخ يتم صنعه أمام أعينهم المشدوهة . ولهذا 
تم تسجيل الأحداث بتفصيل أكثر » .2١(‏ ويمكن أن نضيف إلى البعد 
الزمانى هنا البعد المكانى » إذ من اليس تماما أن تعى ذاكرة سكان 
المدينة من مهاجرين وأنصار ما وقع فى مدينتهم » بخلاف الوقائع التى 
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جرت فى مكة البعيدة التى أصبحت تنتمی إلى الاضی حتى إن 
المهاجرين أنفسهم لم يعودوا يتتسبون إليها وكأنها ليست بلدتهم 
الأصلية. ثم إن أحداث مكة لم تكن تقع عادة إلا أمام أفراد قلائل » إذ 
كانت غالبا أحداثا فردية طرفاها الرسول مثلا أو واحد أو ثلة محدودة من 
أتباعه مع أمثالهم من المشركين » أما فى المدينة فقد كانت الأحداث 
تمس الدولة كلها فى صراعاتها السياسية والحربية مع اليهود والمنافقين 
والقبائل الوئتية ودولة الروم وفارس . 

ومع ذلك فقد يقال إن ابن إسحاق قد أفاض رغم هذا فى بعض 
حوادث يقت ريقافية تلك المتعلقة بحفر زمزم وحماية أبى طالب 
للرسول عليه السلام . ولع الجواب يكمن » فيما يخص بر زمزم » فى 
أن ما قيل عنها هو خيال قصصى متع تهفو النفوس إلى ترديده وسماعه» 
أما فيما يخص أبا طالب وحيلولته بين قريش وإيذاء ابن أخيه صلوات 
الله عليه » فان كل كتب السيرة » حتى السابق منها على ابن إسحاق» 
تجمع على وقوع هذه الحماية . كل ما فى الأمر أن بعضهم لا يرويها 
بالتفصيل الذى يرويها به ابن إسحاق . وليس من السهل عندى اتهامه 
بالكذب أو التزيد فى هذا الأمر » بل الصواب فى رأیی أنه قد وصله من 
الأخبار فى هذه المسألة ما مالت نفسه إلى قبوله وإثباته كما هو » على 
حين أن بعضا آخر من كتبوا السيرة » وبخاصة من السابقين عليه » قد 
آثروا الایجاز . وعلی أية حال فهذه الأخبا ر التى تبدو لنا كثيرة إنما هى 
فى الغالب شىء واحد تقزیبا 8 بأساليب متنوعة . 


وما یلفت النظر آیض) فى سيرة ابن إسحاق ما یمکن أن يؤخذ عليه 
أنه قد يورد فى الحادثة الواحدة أكثر من رواية ثم یکتفی بوضع الروایتین 
أو الروایات الختلفة جنبا إلى جنب دون أن یحاول الترجیح بینها أو اختیار 
إحداها ونفی الأخريات . ومن ذلك الروایتان اللتان حکاهما فى تعلیل 
رجا ع :حليمة السعدية محمد الصغير إلى أهله بمكة قبل أن تکتمل 
فترة. رضاعه عندها . وتقول الرواية الأولى إن ابنها الصغير » بعد مقدم 
منخمد بشهر.» رأى رجلين عليهما ثياب بيض أضجعا أخاه من الرضاع 
' وشقا بطنه » آما على الرواية الثانية فإن نفرا من نصارى الحبشة وأوه مع 
٠.‏ مرضعته فعرضوا عليها آن.یأخذوه لی-ملکهم لأن له شأنا ۰ فخافت عليه 
وأسرعت باعادته إلى أمه (۲۱. لكن من السهل الدفاع عن ابن إسحاق » 
فقد رأی أن الأمانة تقتضيه أن يسوق الروايتين كلتيهما ويترك للقارئ 
مهمة الترجيح بينهما › إذ ريما بدتا له متساويتين بحيث لا يستطيع هو 
٠‏ أن يؤدى هذه المهمة . 

ومثل ذلك يقال عن الروايتين اللتين ساقهما فى إسلام عمر بن 
الخطاب : فهناك رواية تقول إنه كان قاصد) یوم دار الأرقم فى ظاهر 
مكة يبغى إيذاء الرسول عليه السلام فقابله أحد أفراد قبيلته من كان قد 
أسلم سرا فحذره من مغبة ما ينتويه وطلب منه أن يتعهد أمور أهل بيته 
بدلا من ذلك وأفهمه أن أخته وزوجها قد أسلما » فما كان منه إلا أن 
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قصد إلى بیتهما لیسمع هينمة وهو یقترب منه » فلما شعرا به سکتت 
الهينمة . وبعد شىء من الجدال حول حقيقة إسلامهما قام فبطش بهما 
ثم لا رأى الدم یسیل من رأس أخته داخلته الرقة وطلب أن یطلعاه على 
الصحيفة » التی ما إن اغتسل وأنشأ يقرأ فيها حتی لان قلبه للإسلام 
وأعلن أنه سيذهب إلى الرسول ليعلن أمامه وله إلى الدين الجديد . أما 
الأخرى فتجعل إسلامه رضى الله عنه فى الكعبة » إذ قصد إليها ليؤدى 
الطواف فرأى رسول الله یصلی أمامها فاختباً له خلف کسوتها لعلّه 
يروعه » لكنه ما إن سمع الرسول یتلو القرآن حتى انعطف قلبه إلى 
الإسلام وبكى . ثم لما انصرف الرسول عليه السلام تتبعه حتى لحقه ظ 
وبعد حوار قصير صارحه بأنه يريد الدخول فى دینه 2١7‏ . 

ولا ينبغى أن يغيب عن بالنا أن هذه الروايات » كما قلنا مرارا » 
كانت تتناقل شفاه) . وإذا كنا اليوم » رغم اعتمادنا على التسجيل فى 
معظم أمور حياتنا » كثيرا ما نجد خلافا فى مثل هذه الأشياء بين 
مذكرات شهود العيان إلتى قد تكون سجلّت أزّلاً بأول » فما بالنا 
بالروايات الشفوية التى اعتمد عليها اين إسحاق فى تأليف « سيرته » ؟ 
أريد أن أقول إن مثل هذه الاختلافات » وهی عنده بحمد الله قليلة » 
ينبغى ألا تتحذ حجة على أن عمله لا يوثق به . وأخیر) وليس آخر) فان 
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رما يمكن الأخذ فيه رل من کلام ابن إسحاق ( وغيره من كتاب 
السيرة ) المسائل الإخصائية : فمثلا کم كان عدد المهاجرين إلى المدينة 
على وجه الدقة ؟ وما أسبماؤغم واحدا واحدا ؟ وهل قتل السلمون من 
نی قريظة بعد خيانتهم الخيانة النظمئ كل الرجال والشباب ؟ أم هل 
اقتصر القتل على القاتلة منهم فحسب ؟ وماذا كان عدد القتلى ؟ أهو 
تسعمالة ؟ أهر ستمائة ؟ کل هذه أسعلة واختلافات طبيعية > فالقوم 
آنذاك لم یکون یعرفون ما تعرفه الدولة الحديثة من السجلات والوثائق 
التی یقوم علیها موظفون كل مهمتهم كتابة الارقام وحفظها » بل كانوا 
يعتمدون على النقل الشفوی التقریبی... ونحن نرف أنه حتی مع 
استعمال السجلات فى جیانیا المعاصرة فإن الأمر لا يسلم من وجود 
اختلافات فى التقدير والإحصاء فى بعض الأحيان لهذا السبب أو ذاك : 
یر وت ی ب فى 
۱ مداد الحقيقية . بسبب بعض ۰ فما بالا إِذد بالإحصاءات 
۱ المذكورة فى السيرة البوية وأمثالها ۲ 
۱ ولتأجذ.عده القتلى من بنى. قريظة مثالا علي ذلك کل عا زک 
ان شهاب الزهرى فی « مغازه 4 أن سعد بن معاذ قد حكم د يأن تقتل 


مماتله وتقسّم آموالهم وتسبی ذراريهم 4 ولا شىء غير ذلك اي 
كان يا تری عدد هؤلاء المقاتلين ؟ لا جيبنا « الغازی 4 . فاذا محولنا 
إلى ابن هشام وجدناه يذكر أن سعدا قد حكم بقتل « الرجال ) 
لا القاتلة وحدهم وأن المقتولين كانوا ستمائة أو سبعمائة » وان كان 
هناك من يزيد فيجعلهم ما بين الشمانمائة والتسعمائة (۲۲. أما تاريخ 
الطبری فيذكر هذا وذاك ". وفى « جوامع السيرة النبوية » لابن حزم 
لا جد إلا حكم سعد بأن « تقتل الرجال » وأنهم « كانوا من الستمائة 
إلى السبعمائة » قولا واحدا 47) ؛ على حين يفصل المقريزى مع بعض 
عرو مود جا ايه لديو با ريا 
Gc ly‏ 
« إمتاع الأسماع » العبارة التالية : « وقيل : ما بين الستمائة إلى 
السبعمائة ¢ وقيل : كانوا سبعمائة وخحمسين 4 0 


(۱) ابن شهاب الزهرى / المغازى النبوية / ۸۳۲ . 

(۲) سيرة ابن هشام / ۲ / ١45‏ . 

(۳) واللاحظ أنه لم يرد فى الرواية الأولى ذكر لابن شهاب الزهرى ؛ على عكس 
الثانية؛ التى عزاها إلى ابن إسحاق ونقل كلامه بنصه ( انظر تاريخ الطبرى / ۲ / 
۷ - ۵۸۸ ) . ۱ 

(4) ابن حزم | جوامع السيرة البوية | ۲ / ۲۳۵ . 

(۰) القریزی / إمتاع الأسماع | حقيق محمد عبد الحمید النميسى / دار الانصار | 
۱ اس ۸۱۹۸۱ 1 / ۱۹6 ۱۹۱ . 


ولو أسرعنا الخ لثبلغ العصر الحدیث فسنجد من یکررون ذکر 

الأرقا م التى جاءت فى كتب السيرة القديمة » وهؤلاء هم الأغلبية , 
ولكن سنجد آیض) بجانب هؤلاء من يحاول إعادة النظر فى هذه النقطة : 
فعلى سبيل المثال يشكك الكاتب الهندى السلم سيد أمير على فى تلك 
الأرقام القديمة قائلاً : « إننا حين ننتقل إلى الحديث عن 7 3 
آعدموا فإن الإنسان يرى من فوره كيسف بولغ فى عددهم : 
یقول : أربعمائة » وأخرون یرتفعون به ۳ تسعمائة . آما عند ۳ 
النصارى ( يقصد الستشرقین ) فیتراوح بين سبعمائة وئمانمائة . وفی 
یی أن هذه مبالغة غير معقولة > فحتی أربعمائة تبدو عددا مبالغا فيه ۰ 
فان الروايات تتفق على أن عدد القتال فى بنى قريظة كانت تتكون من 
ثلائمائة درع وخمسمائة ترس وألف وخمسمائة سيف . ويبدو أن 
الروايات قد بالفت فى هذه الأعداد لكى تكبّر شأن الغنائم . ولكن حتى 
لو قبلنا هذه الارقام على علاتها » مع التنبيه إلى أن مثل هذه الأسلحة 
تتجاوز دائما أعداد امحاربين إلى حد كبير » فإنى أجدنى مسوقا إلى 
الاستنتاج التالی » وهو أن عدد المحاربين لا يمكن أن يكون أكثر من 

مائتين أو للائمائة > وربما نشأ الخطأ من الخلط بين الأسرى جميعا 
وبين الذين أعدموا و2320 وقد شايعه على هذا الرأى مواطنه الهندى 


(1) Syed Ameer Ali Moulvi, A Critical Examination of the Life 
and Teachings of Mohammed, William and Norgate, Lon- 
don, 1873, p. 113 ۰ 


شراغ علی الذى يستكثر حتى أن يكرن عدد القتلى 2 قد بلغ الائتین » 
٠‏ وحجته أن الأسرى كلهم قد قضوا ليلتهم فى بيت من بيوت المدينة » 
ومثل هذا البيت لا يمكن أن يسع ذلك العدد الكبير "١"‏ . 

لكن هناك هنديا مسلما ثالشا ( هو د. بركات أحمد ) لا يرضى 
بشىء من ذلك بل يؤكد أن عدد القتلى لا يمكن أن يتجاوز ستة عشر 
أو سبعة عشر » وهو عدد القيادة المسؤولة عن قبيلة قريظة » التى يرى أنها 
كانت تتكون من ستمائة شخص إلي 7 تسعمائة » لا سيما حين يكرن 
بعض أفراد هذه القيادة قد قتل في بي الميدان » وبعضهم قد رقع فى 
الأسر . وللكاتب خليل مستفيض لذلك الوضوع وحجج متنوعة يسند 
بها رأيه » ويستطيع القارئ أن برجم إليها:بنفسه إذا راد 7" . 

ومن بين من تناولوا السيرة النبوية فى العصر الحديث أيضا المرحوم 
محمد حسين هيكل , وقد التزم خظة .ابن شهاب الزهرى فاكتفى بأن 
رد فى كتابه عن « خياة محمد ‏ حكم سعد بقتل + المقائلة ؛ من 


` (1) Cheragh Ali, A Critical Exposition of the Popular J Jihad, 
Calcutta, 1885, pp. 90 - 91 . ۱ ۱ 
من ترجمتي لهذا الکتاب إلى‎ ٩۳ - ۹۲ ویجد قاری هذا الكلام ف فى ص‎ 
/ العربية حت عنوان « الجهاد فى الاسلام - عرض نقدی © ( مكتبة زهراء الشرق‎ 
۱ ۱  ) ۸۱۹۹۷ ه١‎ 
انظر د. بركات أحمد / محمد واليهيود ب نظرة ة جديدة / ترجمة: محمود على‎ ("0 
. مراد 1 / مكتبة الأسرة | ۸ / ۷ وما قبلها وما بعدها‎ 


A 

بنى قريظة ولم يعرض من قري ا لعدد هوّلاء القتلی ٩‏ وهناك 
أيض) ا مرحوم محمد عر درورة » الذى سكت “كه :سكنت ابن شهاب 
الزهرى 2 فلم يورد أية أرقام للقتلی من بنی قريظة 6 ولکته ذكر أن 
سعدا قد حكم بقتل ١‏ الرجال » لا القاتلة وحدهم كما جاء فى 

« مغازى 4 الزهری 610 
فهذا مثال على الاختلاف الذى يمكن أن يدور حول ما أورده ابن 
إسحاق وغيره من كتاب السيرة من أرقام ژاحصاءات . ولكن رغم ذلك 
فان أحدا لا يمارى فى أن حكما بالقتل قد صدر ضد بنى قريظة جزاء 
خيانتهم العظمى فى غزوة الأحزاب . أما ری الشخصى فهو أن رقم 
وهو : وأين ذهبت بنو قريظة » التى بقيت كلها تقرییا حسب هذا 
التحليل فلم يقتل منها إلا نحو العشرين ؟ ذلك أننا لم نسمع بهم بعد 
ذلك عند المؤرخين وکتاب السيرة ¢ اللهم إلا بآحاد منهم . آغلب الظن 
أن من حاول من الهنود المسلمين فى العصر الحديث تقليل أرقام القتلى 


۱( انظر د. محمد حسين هیکل / حياة محمد / مکتبة النهضة المصرية | 6 - 
ككذام / ۳۹۹ . 

( رکما سكت البخارى وسلم فلم يرويا أى حدیث عن تتفید حکسم سعد فعلا 
( انظر هذه اللاحظة فى « محمد رالیهرد - نظرة جديدة » للد کتور برکات أحمدا 
ترجمة محمود على مراد / ۱۵۳ - ۱۵۶4 ) . 

( انظر محمد عزة دروزة / سيرة الرسول - صور متقتبسة من القران الکریم ولیلات 
ودراسات قرانية ۱ ۲ ۱ ۲۰۱ . 
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القرظیین | إنما أرادوا الردٌ على المستشرقين والبشرین الذين اتخذوا من 
مصير أولئك اليهود اجرمین فرصة للدعاية ضد محمد عليه السلام 
واتهامه بالقسوة . لكن » كما قال شراغ على نفسه ٠2‏ ليست مسألة 
صغر العدد أو کیره ب بذات أهمية ما دام الإعدام متمشيا مع القانون 
الدولى لإقليم ما » (۲۱. يريد أن يقول إن هذا الحكم هو الجزاء الوفاق 
لجريمة الخيانة العظمى . والواقع أنه حتى لو كان عدد قتلی قريظة قد 
بلغ نما التسعمائة ان الحكم يقتلهم لهو أخف كثيرا من من الحكم الذى 
ينزله العهد القديم ( كتابهم القدس ) بأعداء اليهود فى مثل تلك 
الأحوال ٠‏ إذ يقضى بإبادة الجمیع رجالا ونساء وأطفالا وشیوخ) . جاء 
فى سفر ه التغنية » ( الأصحاح العشرون | ۹ :۱ وأما هؤلاء 
الشعوب التى يعطيك الب إلهك نصیبا فلا تستيق منها نسمة ما ۱ 
أى أن السلمین کانوا رحماء بالبهود حتی بمقیاس هؤلاء الأرجاس 
المناكيد » وبخاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن جریمتهم كانت الخيانة ' 
العظمی ولیست الهزيمة فى حرب شريفة ! ۲ 


9 شراغ على / الجهاد فى الاسلام - عرض نقدی / ترجمة د. ایراهیم عوض / 
۳ . 
(۲) انظر مناقشة تفصيلية لهذه القضية فى كتابى « مصدر القرآن » / 4۳ - ٩۳‏ . 


- ۱۶۲ - 


(ظ(‌ ,سس 
الصادر واطراجع 


# د. إبراهيم عوض / ماذا بعد اعلان سلمان رشدی توبته ؟ دراسة 
فنية وموضوعية للایات الشيطانية / الطبعة النموذجية / ۱۱۲« - 


۹۱م . 


* د. إبراهيم عوض / محمد حسين هیکل آدییا وناقدا ومفکرا 
إسلاميا | مكتبة زهراء الشرق / ۱۶۱۸ه - ۱۹۹۸م . 

* د. إبراهيم عوض / مصدر القرآن - دراسة لشبهات الستشرقین 
والبشرین حول الوحی امحمدی | مکتبة زهراء الشرق / ۱۶۱۷ه-- 
۷ م ۰ 

* د. إبراهيم عوضین | سيرة أبن هشام وإنصاف الحقيقة / مقال 
بمجلة « الهلال » / مايو ۱۹۹۸م . 

* ابن إسحاق / السير والمغازى | قیق د. سهيل زكار / دار 
الفكر / ۱۳۹۸ه- - ۸۱۹۷۹ . 

* البخاری / صحیح البخاری | عیسی البایی الحلبی . 

* د. بركات أحمد / محمد واليهود ‏ نظرة جديدة | ترجمة 
محمود على مراد / مكتبة الأسرة ١‏ م. 

* ابن حزم / جوامع السيرة النبوية | إعداد أحمد حسن جابر 
رجب / ملحق مجلة الأزهر / جمادى الأولى 1411١ه‏ . 


- 168۶6 - 


۳۳2۳۳۳ 


* د. ص. مرجلیوث / أصول الشعر العربى / ترجمة وتعلیق ودراسة 
د. إبراهيم عوض / نشر دار النهضة العربية وتوزيع مكتبة زهراء الشرق / 
القاهرة / ٩1۹۹م‏ . 

* ابن سيد الناس / عيون الأثر / تحقيق محمد العید الخطراوی 
ومحیی الدين متو / مكتبة التراث بالمدينة النورة ودار ابن كثير بدمشق 
وبيروت / 15417ه-191917م. 

* شراغ على / الجهاد فى الاسلام - عرض نقدى / ترجمة د. 
إبراهيم عوض / مكتبة زهراء الشرق / ۱۸٤۱ھ‏ - 1۹۹۷م ٠‏ 

* ابن شهاب الزهري / المغازى التبوية | حقيق سهيل زكار / دار 
الفكر / ١1501ه--‏ ۱۹۸۱ . 

* الطبری / تاريخ الطيزى / حقیق محمد أبر الفضل إبراهيم / 
ط4/ دار المعارف . 

* عروة بن الزبير / نتکّب التربية العربى لدول الخليج / الرياض / 
اھ [مكام. ذا 

* د. فاروق حمادة / مصادر السنة النبوية وتقويمها / دار الثقافة/ 
ها pA‏ 

* كارين أرمستروخ / سيرة التبى محمد / ترجمة د. فاطمة نصر 
ود. محمد عنانى / ط ۲ / سطور / ۸۱۹۹۸ . 


1١86 


nk 


* ابن کثیر / البداية والتهاية | دار الغد العربى / ١١١٤٠ه‏ - 
م 


ا دای تس 
۵ م- ۱۹۱۱م ۱ 

#۴ محمد سرور بن نايف زین العابدين / دراسات فی السيرة النبوية/ 
طه / دار الارقم / برمنجهام | ۶ مه ۱۹۹۳م 


Se‏ دروزة سير الرسول - صور مقتبسة من القرآن 
6 


* المقريزى / إمتاع الأسماع / خقیق محمد عبد الحميد 
اللمیسی/ دار الاتصار / ۰۱ مه - ۱۹۸۱م . 
د ابن هشام / السيرة النبوية / تقديم وتعليق طه عيد الرءوف سعد | 
مکتبة الکلیات الازهرية ۱ 
Alfred Guillaume, The Life of Muhammad, Oxford‏ * 
University Press, 1980 .‏ 


* Cheragh Ali, A Critical Exposition of the Popular 
Jihãd, Calcutta, 1885 . 


۱ 


* ,رز‎ 5. Margoliouth, Mohammed and the Rise of Islam, 
3rd edition, G. P. Putnam's Sons, New York & London, 
1905 . 


* Emile Dermenghem, La Vie de Mahomet, Librairie 


Plon, 1929 . 


* Mahmoud Aly Mourad, La Biographie du Prophète 
d' Ibn Ishãq / Ibn Hishûm - Période Mekkoise : Analyse 
Critique du Texte, 1996 - 1997 . 

* Syed Ameer Ali Moulvi, A Critical Examination of 


the Life and Teachings of Mohammed, William and Nor- 
gate, London, 1873 . 


* Virgil Gheorghiu, la Vie de Mahomet, Librairie 


Plon, 1970 . 


* William Muir , The Life of Mohammad from the 
Original Sources, John Grant, Edinburgh, 1912. 


